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رسم خارطة طريق
نحو نهضة فكرية

ية
اح
فتت

ا

▪ بفضــل الله تعالــى وتوفيقــه، تحقق الحلــم الذي 
طالما راودنا وعملنا من أجله حتى رأى النور بإطلاق 
منصــة »الأمة« رســمياًً في حدث مميز جسّّــد ثمرة 

سنوات من التخطيط والجهد.
»الأمــة« مجلة شــهرية متعددة اللغــات ومنظومة 
رقمية متكاملة تصدرها »مؤسسة الأمة«، بالتعاون 

مع المركز الإسلامي للبحوث والتوثيق في دكا.
يقــول الله تعالــى: ﴿واعتصمــوا بحبــل الله جميعًـًـا 
ولا تفرقــوا﴾ ]آل عمــران: 103[، ويقــول ســبحانه: 
﴿ادعُُ إلى ســبيل ربــك بالحكمة والموعظة الحســنة 

وجادلهم بالتي هي أحسن﴾ ]النحل: 125[.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من سلك طريقًاً يلتمس فيه 
علمًاً، ســهّلّ الله له به طريقًاً إلى الجنة«. انطلاقًاً من 
هــذه المبادئ القرآنية والنبوية الخالدة، جاءت هذه 
المنصة تجسيدًاً لرؤية طال انتظارها وخطوة راسخة 

نحو المستقبل.
تطمــح »الأمة« إلى أن تكــون منصة إعلامية وفكرية 
عالميــة رائــدة، تجســر الهوة بيــن التــراث الفكري 
الإسلامي ومنظومات المعرفــة المعاصرة. وتعمل 
بلغات متعددة، هي العربية والإنجليزية والبنغالية 
والتركيــة، متجــاوزة الحــدود الجغرافيــة والحواجز 
اللغويــة، لتقديــم بحــوث علميــة رصينــة وصحافة 
موثوقة وتحليلات اســتراتيجية للسياســات العامة. 

وترتكز رسالتها على خمسة مبادئ أساسية:
• الاســتقلالية: ضمان الاســتقلال التحريري الكامل 

دون أي تدخل أو وصاية.

• الحيــاد: رفض الانحياز إلــى أي أجندات مذهبية أو 
أيديولوجية أو سياسية.

• الاعتــدال: الوقــوف في مواجهة التطــرف والتعصب 
وكل خطاب يثير الفرقة والانقسام.

• النزاهــة: الالتــزام بالتحليــل القائــم علــى الأدلــة 
والمنهجية الأكاديمية الرصينة.

• الشــمول: احترام التنوع وتعزيز الحوار البنّاّء بين 
مختلف المدارس الفكرية.

تأتــي هــذه المبــادرة اســتجابةًً لتحــدٍٍّ معاصــر بالغ 
الأهمية. فالمســلمين يشــكلون أكثر من ربع سكان 
العالــم، نعــم؛ لكن حضورهــم في المشــهد الإعلامي 
والمعرفي العالمي لا يزال دون المســتوى المأمول. 
كما تعاني مؤسسات إعلامية عديدة في دول منظمة 
التعــاون الإسلامــي من ضعــف الاســتثمار وهيمنة 
تغطيــة الأحــداث الآنيــة وردود الأفعال علــى الأخبار 
وتناول الأمور بعاطفية منحازة، مما أسهم في اتساع 

الفجوة المعلوماتية.
ومــن هنا، تنطلــق »الأمــة« لتكون أكثــر من مجرد 
وســيلة إعلام؛ فهــي مشــروع فكــري يســعى إلــى 
إعداد جيــل جديد من الباحثين والصحفيين وصنّاّع 
السياســات، يمتلــك القــدرة علــى فهــم التحــولات 
المتسارعة في العالم، سياسيًاً واقتصاديًاً وتكنولوجيًاً، 
والتعامــل معهــا برؤية حكيمــة، وتحليل موضوعي 

واستشراف واعٍٍ للمستقبل.

رئيس التحرير
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رئيس مجلس الإدارة
ورئيس التحرير

محمد ذاكر حسين 

مدير التحرير
عصام الشحادات

المدير الفني
محمد يوسف سالم

 المركز الإسلامي للبحوث والتوثيق
 في بنغلاديش

الأمـــة، مجلـــة شـــهرية، تصدر 
للبحوث  الإسلامي  المركـــز  برعاية 
والتوثيـــق بنغلاديـــش. بأربع لغات: 
العربيـــة والتركيـــة والبنغاليـــة 

ية نكليز لإ ا و
الكتابة  يمكنكم  الكتاب،  الســـادة 
التالي،  العنـــوان  على  المجلـــة  إلى 
في مجـــالات العلوم والدراســـات 
والتاريخ  والفكريـــة،  الإسلاميـــة 
ألا  على  والثقافـــة.  والسياســـة 
الكلمـــات 1300  عـــدد  يتجـــاوز 

: كلمة
Email: info@al-ummah.org
Website: www.al-ummah.org

منصة »الأمة«: مواجهة التضليل الإعلامي
وتعزيز التواصل بين شعوب العالم الإسلامي

الصفحة

الصفحة

4
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محمد أبو عجور

محمد برو

كُتاب العدد
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خبراء يدعون إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء 
18أزمة الروهينغا

كأس العالم 2026... عندما يغادر المستطيل 
29الأخضر حدود الرياضة

الإنسانية والإعلام ومستقبل الأمة رؤية من أجل نهضة جماعية ...................... 14
خبراء يدعون إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء أزمة الروهينغا............................. 18
أزمة الروهينغيا أو لعنة الجغرافيا ..................................................... 25
كأس العالم 2026... عندما يغادر المستطيل الأخضر حدود الرياضة ................ 29
مطالعة نقدية لاستطلاعات الرأي العام وتوظيفها السياسي ......................... 32

إخلاء مسؤولية
الآراء الـــواردة في المجلة تعكـــس وجهات نظر 
أي  المؤسســـة  تتحمل  ولا  فقـــط،  أصحابها 

عنها مسؤولية 

حقوق النشر
يُسُمح للقراء باســـتخدام محتوى هذه المجلة 
أو إعـــادة طباعته أو إعادة نشـــره، شـــريطة 
الحصـــول على إذن مســـبق من مؤسســـة 
الموقع  رابط  إلـــى  الإشـــارة  الأمة، مع ضرورة 

الرـــسمي الإلكتروني 

عصام محمد الشحادات



A
l-U

m
m

ah

4

الحوار الفكري البنّاّء على نطاق واسع.

المبادرة كانت إطلاق مجلة »الأمة« متعددة اللغات 
إلى جانب منصتها الرقمية، بقيادة الصحفي والناشط 
المخضــرم محمد ذاكر حســين، لتكون ملتقى دوليًاً 
للفكــر والبحوث، يعزز الحوار القائم على الدراســات 
العلميــة ويواجــه حملات التضليــل الرقمي ويطرح 

حلوالًا معرفية للتحديات العالمية المعاصرة.

▪ كشــفت مؤسســة »الأمــة« في دكا، في الرابــع من 
يوليو/تمــوز، عــن مبــادرة عالميــة جديــدة تهــدف 
إلــى تعزيــز التواصل بين شــعوب العالــم الإسلامي 
وترســيخ ثقافــة المعرفــة والبحث العلمــي وإحياء 

بقلم هيئة التحرير

مبادرة فكرية جديدة
منصة »الأمة«: مواجهة التضليل الإعلامي 

وتعزيز التواصل بين شعوب العالم الإسلامي
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وقت مضــى إلى مبادرات فكريــة رصينة تقوم على 
المعرفة والأخلاق والمسؤولية«.

وأشــار الوزير إلى أن العالم يمر بمرحلة معقدة من 
الأزمــات المتداخلــة، مؤكــدًاً أن التعايش الســلمي 
لا يمكــن أن يتحقــق إلا بالتفاهــم المتبــادل واحترام 
التنــوع الفكــري والثقــافي، وهو ما يتطلب ممارســة 

حرة ومسؤولة للعقل والحوار.

وأضــاف أنــه، رغــم وفــرة البيانــات والمعلومات في 
العصــر الراهــن، إلا أن العالــم لا يــزال يعانــي نقصًًا 
حــادًاً في التحليلات الموثوقــة والمتوازنة، معربًاً عن 
اعتقــاده أن بوســع »الأمة« أن تصبح منصة لإرســاء 

حوار معرفي بين بنغلاديش والعالم.

وأشاد الوزير بإصدار المجلة بلغات متعددة، مؤكدًاً 
أن مواجهة الأزمــات العالمية تتطلب تعاون العلماء 
والباحثين، على اختلاف مدارسهم الفكرية، للوصول 
إلــى حلــول تخــدم الإنســانية، إذ لا يســتطيع فرد أو 
مجتمــع بمفــرده تقديــم حلــول دائمــة للتحديــات 

الراهنة.

ثقافــة  علــى  تقــوم  المســتدامة  التنميــة  أن  ورأى 
بـ�ًا عن أملــه في أن  التعايــش وقبــول الاخــتلاف، معر
تؤدي »الأمة« دورًاً إيجابيًاً في هذا المجال، وأن تصبح 
المجلــة وموقعهــا الإلكتروني منصــة فاعلة للنقاش 

وقد شــهد حفل إطلاق المجلة والموقــع الإلكتروني 
في العاصمــة البنغلاديشــية داكا جهمــور واســع من 
شــخصيات سياســية وإعلامية وأكاديمية بارزة من 

مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

حصن في مواجهة فوضى الفضاء الرقمي
وزيــر الإعلام والإذاعــة في بنغلاديــش، ظاهــر الديــن 
ســوبن، الــذي رعــى حفــل الإطلاق بصفتــه الضيف 
الرئيــس، أكدر على أهميــة هذه المبادرة، مشــددًاً 
على الحاجة الملحة إلى منصات فكرية مســؤولة في 

العصر الرقمي.

وقــال: »في ظــل الثــورة الرقميــة، ورغــم مــا أتاحته 
حريــة تدفق المعلومــات من فرص غير مســبوقة، 
لكنها ولَّدَت في المقابل مخاطر متزايدة مثل انتشار 
والانقســامات  المضللــة  والمعلومــات  الالتبــاس 
المجتمعيــة. ومــن هنــا، تبــرز الحاجة أكثــر من أي 

      من أكبر التحديات التي تواجه 
المجتمعات الإسلامية اليوم إقامة 
جسر فعّاّل بين المعرفة والبحث 
العلمي وصناعة السياسات العامة

““
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من خلال التعاون الاســتراتيجي القائم على الحقيقة 
والمعرفة.

وأكــد أن أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه العالــم 
الإسلامــي اليوم يتمثــل في ضعف الصلــة بين تراثه 
الفكــري العريق وواقعه المعاصــر، وقال: »من أكبر 
التحديــات التي تواجه المجتمعــات الإسلامية اليوم 
إقامة جســر فعّـّـال بيــن المعرفة والبحــث العلمي 

وصناعة السياسات العامة.«

وأضــاف أن »الأمــة« قــادرة علــى الإســهام في بنــاء 
مجتمــع إسلامي أكثر وعيًاً ووحــدة وثراءًً فكريًاً، من 
خلال نشــر المعرفــة الصحيحة، وتعزيــز الحوار بين 

الثقافات، وترسيخ التعاون.

المعرفي والإسهام البحثي.

الحكومــة  تتبناهــا  التــي  الرؤيــة  أن  اعتبــر  كمــا 
البنغلاديشــية تتقاطع مع الأهداف التي تســعى إليها 
مجلــة »الأمة«، مؤكــدًاً أن تعميق معرفة الشــعوب 
بثقافــات بعضهــا بعضًًا من شــأنه أن يحد من ســوء 

الفهم على المستويين المحلي والدولي.

جسر بين التراث والسياسات المعاصرة
مــن جانبــه، رحّـّـب الأســتاذ الدكتور ياســين أقطاي، 
الأكاديمي التركي البارز والمستشار السابق للرئيس 
رجب طيب أردوغان، بإطلاق منصة »الأمة«، معتبرًاً 
أنهــا قــادرة علــى تعبئــة جيل جديــد مــن الباحثين 
والمثقفين الشــباب لبناء مجتمع أكثر وعيًاً ووحدة، 
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وقــال: »لا بديــل عن القيــادة القائمة علــى المعرفة 
والبحــث العلمي المســؤول إذا أردنــا مواجهة هذه 

التحديات.«

ع فكري طويل الأمد ما بعد العاطفة... نحو مشرو
بدوره، قال رئيس مؤسســة »الأمة« ورئيس تحرير 
المجلــة، محمــد ذاكــر حســين، إن المبــادرة جاءت 
لتعزيــز الصوت الفكري للأمة الإسلاميــة، مؤكدًاً أن 

المشروع لا يدّعّي إحداث تغيير فوري في العالم.

وأضــاف: »نؤمن بــأن التغيير الإيجابــي والدائم يبدأ 
ّاء والصحافــة المســؤولة.«  نـ� بالمعرفــة والحــوار الب
وأوضــح أن المشــروع لا يســتهدف إحــداث تحولات 
أيديولوجية سريعة، بقدر ما يسعى إلى إحداث تأثير 

فكري طويل المدى.

وأضــاف: »الأمة منصــة تعزز الصــوت الفكري للأمة 
الإسلامية من خلال البحــث العلمي والحوار الهادف 
وتبــادل المعرفــة. وغايتنــا إلهــام جيــل جديــد من 
المفكريــن والكتــاب والباحثيــن ليشــاركوا في بنــاء 
مجتمــع أفضــل، مســتندين إلــى الحكمــة والنزاهة 

والقيم الإنسانية.«

نقاشات حول أبرز تحديات العصر
شــارك في فعاليــة إطلاق “الأمــة” نخبــة مــن الخبراء 
الدوليين في السياســات العامــة والأكاديميين ورواد 
الابتكار الرقمي، بما يعكس الطابع الدولي للمبادرة. 
وتناولت جلسات النقاش عددًاً من القضايا الحيوية، 

وأوضــح أن الحضــارة الإسلامية قدمــت، عبر قرون 
المعرفــة  مجــالات  في  كبــرى  إســهامات  طويلــة، 
والفلســفة والعلــوم والفكــر الإنســاني، إلا أن الربط 
الفاعل بين هذا الإرث الحضاري والأجيال المعاصرة 

لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهود.

القيادة المعرفية ضرورة لمواجهة التحولات
ترأس الحفل الدكتور عبد الفتاح محمد خالد حسين، 
المستشــار الســابق للشــؤون الدينيــة في الحكومــة 
الانتقاليــة في بنغلاديــش، الــذي أكــد أن التحــولات 
السياســية والاقتصادية والتكنولوجية، لا ســيما تلك 
المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تستدعي قيادة تستند 

إلى المعرفة.

      مجلة »الأمة« ومنصتها
الرقمية ستشكل فضاءًً فاعالًا

للتواصل وتبادل المعرفة
““
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كمــا اســتعرض كل مــن عصام الشــحادات ورحمي 
عثمان كاتشــماز، من فريــق المجلة، خارطة الطريق 

الخاصة بالتحول الرقمي لمنصة »الأمة«.

منصة للحوار المعرفي
يــرى محللــون أن النقاشــات العلميــة القائمة على 
البحــث في مجــالات الجغرافيا السياســية والاقتصاد 
والتكنولوجيــا والتمويل الإسلامي والتعليم والثقافة 
أصبحــت عنصــرًاً متزايــد الأهميــة في عمليــة صنع 
السياسات الدولية، وأن مبادرات مثل مجلة »الأمة« 
ومنصتهــا الرقميــة ستشــكل فضاءًً فــاعالًا للتواصل 
وتبــادل المعرفة بين الباحثيــن والإعلاميين وصناع 

القرار في العالم الإسلامي.

وقــد أعــرب المشــاركون عــن أملهــم في أن تنجــح 
المبــادرة في بناء شــبكة عالمية شــاملة ومســؤولة 
وغنية فكريًاً، تتحول مســتقبالًا إلى منبر دولي يمثل 

الفكر والبحث العلمي في العالم الإسلامي.

وأكــد المتحدثــون أن النهضة الفكريــة للمجتمعات 
الإسلامية وبناء مجتمع قائــم على المعرفة وتعزيز 

أبرزها:

* القيادة الفكرية في العالم الإسلامي.
* مصداقيــة المعلومات في عصــر الذكاء الاصطناعي 

المولَّدَ.
* تحديــث منظومــات التعليــم في بلــدان الجنــوب 

العالمي.
* تنامــي دور التمويــل الإسلامــي وإنتــاج المعرفــة 

المدعوم بالتكنولوجيا.
* تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدول الأعضاء في 

منظمة التعاون الإسلامي.

وشــارك في تقديم المداخلات عدد من الشــخصيات 
الدولية، مــن بينهم المهندس منير ســعيد، ممثل 
والحضــارة،  للفكــر  العالمــي  الإسلامــي  المنتــدى 
والدكتور أيمن زيدان من مؤسســة القدس الدولية، 
والدكتــور فتحي عبــد القادر من أكاديميــة الرواد في 
إســطنبول. إلى جانب شــخصيات أكاديميــة وإدارية 
مــن بنغلاديش، منها الدكتور محمد أيوب ميا، عضو 
لجنــة إصلاح الإدارة العامــة، والأســتاذ الدكتــور نياز 

أحمد خان، الرئيس السابق لجامعة دكا.
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والتعــاون الفكــري بيــن الباحثيــن والمفكريــن من 
مختلــف أنحــاء العالــم، ويســهم في بنــاء شــراكات 
اســتراتيجية بين الدول الأعضــاء في منظمة التعاون 

الإسلامي.

خاتمة
في وقــت تتزايد فيــه مكانــة مراكز الفكــر والبحوث 
في صياغــة السياســات الدوليــة، تدخــل »الأمة« هذا 
المجال الحيوي بطموح حماسي لبناء منصة عالمية 
متعــددة اللغــات، تنقل النقاش حــول قضايا العالم 
الإسلامــي مــن دائــرة ردود الفعــل والانفعــال إلــى 
فضاء التحليل العلمي الرصين، والبحوث المحكمة، 

والحوار القائم على المعرفة.

التعاون البحثي وترســيخ الإعلام المسؤول وتوسيع 
الحوار العالمي، تمثل جميعها ركائز أساسية لتحقيق 
التنمية المستدامة والسلام والقيادة الفكرية في عالم 
اليــوم، من خلال التكامل بين المعرفة والتكنولوجيا 

والتعاون الاستراتيجي.

انطلقــت  »الأمــة«  أن  المبــادرة  منظمــو  وأوضــح 
اســتجابة للحاجــة إلــى توســيع مســاحة النقاشــات 
الفكريــة والبحثيــة، بعيــدًاً عن الخطابــات العاطفية، 
بمــا يســاعد علــى مواجهــة التحديــات السياســية 
والاقتصادية والثقافية التي يواجهها العالم الإسلامي 

في النظام الدولي الراهن.

الهــدف من تأســيس المجلــة كان فتح آفــاق جديدة 
العلميــة  البحــوث  نشــر  عبــر  المعــرفي  للحــوار 
والدراســات التحليلية وأوراق السياسات والمقالات 

الفكرية والتقارير الخاصة بالشؤون الدولية.

ًا بأربــع لغــات هــي العربيــة  يـ� تصــدر »الأمــة« حال
والبنغاليــة والإنجليزيــة والتركية، مــع خطط لإضافة 
لغــات أخــرى مســتقبالًا، بما يعــزز تبــادل المعرفة 

      التغيير الإيجابي يبدأ بالمعرفة 
““والحوار البنّاّء والصحافة المسؤولة
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من قال ماذا؟
بقلم: مكتب الأمة

دكا، بنجلاديش

ظاهر الدين سوبن
• وزير الإعلام في بنغلاديش

والأخلاق  المعرفة  أساس  على  تقوم  موثوقة  فكرية  مبادرات  إلى  الحاجة  »أصبحت 
والانخراط المسؤول، اليوم أكبر من أي وقت مضى.«

ياسين أقطاي
ا • لمستشار الرئيسي السابق للرئيس رجب طيب أردوغان

الرصيد  هذا  تنمية  بين  الصلة  تعزيز  وعلينا  غنيًًا  فكريًًا  تراثًًا  الإسلامي  العالم  »يمتلك 
لربط  فعاالًا  إطارًًا  تكون  أن  »الأمة«  لمنصة  ويمكن  المعاصر.  العالمي  والواقع  المعرفي 
الباحثين والمفكرين الشباب في مختلف أنحاء العالم، من خلال البحث والحوار والتفكير 

التعاوني.«

أ. ف. م. خالد حسين
• المستشار السابق للشؤون الدينية في الحكومة الانتقالية في بنغلاديش

»ستؤدي منصة »الأمة« دورًًا رياديًًا في بناء الروابط الاستراتيجية وتعزيز التعاون بين الدول 
المعرفة  على  وقائمة  فكرية  حلول  إيجاد  وفي  الإسلامي،  التعاون  منظمة  في  الأعضاء 

للتحديات المعاصرة التي تواجه الأمة الإسلامية.«

محمد أيوب ميا
• عضو سابق في لجنة التوافق التابعة للحكومة الانتقالية في بنغلاديش

» تأسيس مجلة أكاديمية ليس مجرد إنجاز مؤسسي، بل هو استثمار مهم في بناء المعرفة 
الحضارة  قادوا  المسلمين  بأن  التاريخ  ويشهد  الإنسانية.  والحضارة  القادمة  والأجيال 
العالمية ليس بسبب الثروة أو القوة، بل بسبب سعيهم إلى المعرفة والفكر الحر وروح 

البحث عن الحقيقة.«

نياز أحمد خان
• الرئيس السابق لجامعة داكا، بنغلاديش

»بسبب الانقسامات السياسية، عزلنا المجتمع وضيّّقنا آفاقه دون داعٍٍ لفترة طويلة. لذلك، 
فإن في منصات مثل منصة »الأمة« فرصة مهمة لتعزيز روابط التعاون المتبادل والحوار 

والوحدة.«

محمد ذاكر حسين
• رئيس »مؤسسة الأمة« ورئيس تحرير مجلة »الأمة«

الجديد من المفكرين والكتّّاب والباحثين، من خلال  الجيل  المنصة أن تلهم  »نريد لهذه 
البحث والحوار البنّّاء وتنمية المعرفة.«
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منير سعيد
• نائب الأمين العام للمنتدى الإسلامي العالمي للفكر والحضارة

»إن ضرورة إطلاق مبادرات قائمة على المعرفة والبحث العلمي من أجل الأمة الإسلامية 
في الوقت الراهن أصبحت جوهرية في هذا العصر. وتعلّّمنا التجارب السابقة أن الانقسام 
الأزمات بسبب  مرارًًا في  يقع  لم  الإسلامي  فالعالم  نقاط ضعفنا.  أعظم  يمثلان  والتفرّّق 

نقص القوة، بل بسبب غياب الوحدة.«

أيمن زيدان
• المدير التنفيذي لمؤسسة القدس الدولية 

»الكارثة الإنسانية المستمرة في فلسطين مؤلمة للغاية. وعلى الرغم من وجود ما يقارب 
ملياري مسلم، لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه اليوم معاناة مروعة. وهذا يبيّّن أن أزمتنا 

الأساسية لا تكمن في نقص العدد، بل في التفرّّق وغياب التنسيق.«

الدكتور بروفيسور محمد عبد العزيز
)BIIT( المدير العام لمعهد بنغلاديش للفكر الإسلامي •

»الانخراط الفكري أمر بالغ الأهمية للتغلب على الأزمات التي تواجه العالم الإسلامي في 
الوقت الراهن. وفي هذا السياق، يُُنتظر من منصة »الأمة« أن تؤدي دورًًا محوريًًا في توحيد 
الأمة الإسلامية كمؤسسة إعلامية فاعلة. وأتمنى لمنصة »الأمة« كل النجاح والتوفيق 
هذا  تواجه  التي  التحديات  ومواجهة  الإسلامية  الأمة  وحدة  تعزيز  في  رسالتها  أداء  في 

الهدف.«

فتحي عبد القادر
• أكاديمية الروّّاد، إسطنبول

»لا يمكن التوصل إلى حل مستدام وعادل للأزمة الفلسطينية دون تحقيق وحدة فعالة 
في  قدمًًا  نمضي  أن  علينا  الإسلامية.  الأمة  داخل  المعرفة  على  قائمة  وقيادة  وتعاون 
طريق الوحدة لا الانقسام، وأن نبني المستقبل واضعين المعرفة والحكمة والحوار في 

مقدمة أولوياتنا.«

عصام محمد الشحادات
• مدير تحرير مجلة الأمة

مع  موحدة  تحريرية  هوية  على  الحفاظ  حيث  من  تحديًًا  لغات  بأربع  مجلة  إصدار  يشكل 
احترام خصوصية كل لغة. وكان رأس المال الحقيقي لمجلة “الأمة” ثقة الباحثين والقراء 

بفكرتها، وهي الثقة التي أسهمت في وضع الأساس لانطلاقتها ومستقبلها.

رحمي عثمان كاتشماز
• الشريك الاستراتيجي في تصميم موقع الأمة

أنشأنا مجلة الأمة لتكون أكثر من مجرد منصة إخبارية. رؤيتنا هي إنشاء فضاء رقمي 
موثوق يجمع الأمة الإسلامية؛ فضاء الحقيقة فيه مصانة؛ مكان لتبادل العلوم ويربط 
بين الناس على اختلاف لغاتهم وحدودهم. وما هذا الإطلاق إلا بداية لمنصة صُُممت 

لتخدم أجياالًا متعاقبة.
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التحديــات هائلة، وكذلــك الفرص. وبين هذه وتلك، 
نحــن بحاجــة إلى إيجــاد ســبيل للخــروج. لا يمكننا 
التعامل مــع هذه التحديــات باعتبارها أوجه قصور، 
بل ينبغــي النظر إليهــا بوصفها دعوة إلــى التجديد. 
فهي تؤكد الحاجة الملحّةّ إلى الاستثمار في المعرفة، 
وتعزيــز الصحافــة المســتقلة والرصينة، وتشــجيع 
النقــاش العــام القائــم علــى البحث، وتنشــئة جيل 
جديــد مــن الإعلاميين والقــادة الفكرييــن القادرين 
علــى التعامل مع الحقائق المعاصرة بحكمة وكفاءة 

ونزاهة.

نؤمن بأن الحوار المســتنير، والبحث العلمي الجاد، 
ّاء يمكــن أن تســهم جميعهــا في بناء  نـ� والانخــراط الب

مستقبل أكثر وعيًاً وسلامًاً وازدهارًاً.

دور الإعلام
تتفاعل المنظومات الإعلامية في منطقتنا مع الأحداث 

“الأمة”
 ترسم خارطة طريق نحو ثقافة متنورة

يـ�ًا عميقًـًـا. فالتســارع  ▪ يشــهد العالــم تحــوالًا بنيو
التكنولوجــي، والتنافــس الجيوسياســي، وحالة عدم 
اليقين الاقتصادي، والصراعات الإقليمية، والتحديات 
البيئيــة، والتغيــرات الاجتماعية، كلها تعيد تشــكيل 

النظام العالمي.

في ظل هذا المشهد القاتم، تجد الأمة الإسلامية، التي 
تضم نحو ملياري إنســان، نفســها عنــد مفترق طرق 
فكري حاسم. فعلى الرغم من امتلاك المسلمين تراثًاً 
يـ�ًا غنيًاً، فــإن حضورهم لا يزال  ًا وحضار يـ� يـ�ًا وثقاف فكر

محدودًاً في المشهد العالمي للمعلومات والمعرفة.

بقلم محمد ذاكر حسين
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمة

رئيس تحرير صحيفة الأمة
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بــدالًا من اســتباقها، وتنقــل الوقائع مــن دون توفير 
سياقات كافية، وتعمل على تضخيم الانقسامات بدالًا 
من تعزيز الحوار المســتنير والتفكير الاستراتيجي. 
والنتيجة هي فجوة معرفية تُضُعف قدرتنا الجماعية 
على فهم التطورات العالمية المعقدة، وعلى التعبير 

عن رؤانا الخاصة بثقة ومصداقية.

في العديــد مــن مجتمعاتنــا، لا تــزال المؤسســات 
الإعلاميــة تواجــه تحديــات كبيرة، مــن بينها ضعف 
الاســتثمار في الصحافــة النوعيــة والبحــث، وقصــور 
التدريب المهني، ومحدودية التعاون العابر للحدود، 
والاعتماد على مصــادر معلومات خارجية، فضالًا عن 
انتشــار الإثــارة الإعلاميــة في كثيــر من الأحيــان على 

حساب التحليل العميق والموضوعي.

إضافة إلى ذلك، وبينما أحدثت الثورة الرقمية تحوالًا 
يـ�ًا في مجال الاتصــال على مســتوى العالم، فإن  جذر
العديــد من المؤسســات الإعلاميــة في دول منظمة 
التعــاون الإسلامــي لم تســتفد بعــد بصــورة كاملة 
من التقنيات الناشــئة، ومنصــات التواصل متعددة 
اللغــات، وشــبكات المعرفــة القــادرة علــى إيصــال 
الإســهامات الفكريــة للعالــم الإسلامي إلى الســاحة 

العالمية.

ومــن هنــا تحديــدًاً جــاءت فكــرة تأســيس »الأمة« 
)Al-Ummah(، ليــس باعتبارهــا وســيلة إعلامية 
أخرى تنافس في فضــاء معلوماتي مكتظ أصالًا، وإنما 
بوصفهــا منصــة فكريــة ملتزمة بالارتقاء بمســتوى 
الخطــاب العــام، والمســاهمة في إحيــاء الفكر داخل 

الأمة الإسلامية.

لا تدّعّي »الأمة« أنها ستغير العالم بين ليلة وضحاها. 
بل تســعى إلــى اتخاذ خطــوة أولــى ذات معنى نحو 
بنــاء بيئة فكريــة تنتصر فيها المعرفــة على الجهل، 

والاعتدال على التطرف، والحوار على الانقسام.

ونحن نؤمن إيمانًاً راسخًاً بأن تأسيس »الأمة« يمثل 
اســتثمارًاً في التجديد الفكري، والصحافة المسؤولة، 
ومستقبل تسهم فيه الأمة الإسلامية بصورة إيجابية 

وواثقة في الحضارة العالمية.

الخاتمة
إذا كانــت الرحلات ذات المعنــى تبدأ بخطوة واحدة، 
فقــد خطونــا هــذه الخطــوة الصغيــرة، لكنهــا بالغة 
الأهميــة، بكثيــر من الأمــل والتواضــع. ويبقى على 
المجتمــع أن يقــرر ما إذا كان بحاجــة إلى مثل هذه 
المنصة؛ منصة يمكن فيها مناقشة الاختلافات بروح 
مــن الاحتــرام، وفحص الأفكار بحكمة، والســعي إلى 

المعرفة خدمةًً للصالح العام.

قد يطرح البعض ســؤاالًا: لماذا هــذه المبادرة الآن؟ 
ولمــاذا هــذه المنصــة تحديــدًاً؟ ولمــاذا الحاجة إلى 

إنشاء منظومة إعلامية جديدة؟

إن نظــرة ســريعة إلى الشــؤون العالمية، ولا ســيما 
الحالة القاتمة التي يمــر بها العالم الإسلامي، كفيلة 
بالإجابــة عــن ســبب كــون هــذه المبــادرة متأخرة 
منــذ زمــن طويــل بالنســبة إلــى الأمة. فالمشــروع 
الــذي شــرعنا فيــه يهــدف إلــى مراجعة الــذات من 
الداخــل، واتخــاذ خطوات نحــو تعزيــز الحضور على 
المســتوى العالمــي. وحده الزمن سيكشــف أهمية 
مثــل هذه المبــادرة. وإلــى ذلك الحيــن، نحتاج إلى 
التعــاون والتنســيق في مثل هذه المشــاريع لضمان 

استمراريتها وديمومتها.

      »الأمة« منصة فكرية ملتزمة 
بالارتقاء بمستوى الخطاب العام

“

“

      نحتاج إلى التعاون والتنسيق 
في مثل هذه المشاريع لضمان 

استمراريتها وديمومتها
““
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كلمة الأستاذ الدكتور ياسين أقطاي, المستشار السابق للرئيس رجب طيب أردوغان في حفل إطلاق »الأمة«

وتجديــد الرؤيــة المشــتركة. وقد نجحت مؤسســة 
»الأمــة« في جمع العقول والقلــوب تحت مظلة هذا 
المشــروع الهــادف، فاتحةًً مســاحة للحــوار تتجاوز 

حدود الدول والمؤسسات.
أود هنــا أن أعــرب عــن خالــص تقديــري لشــعب 
قــدرة  أثبــت  البلــد  بنغلاديــش وحكومتهــا؛ فهــذا 
اســتثنائية على الصمود والالتزام بالقيم الإنســانية 
والحيويــة المجتمعيــة والقيــادة الأخلاقيــة. فقليل 
مــن دول العالــم الإسلامــي المعاصــر اســتطاعت 
تجــاوز مثل هذه المحن العميقة بالإصرار والتكافل 
وقــد  بالمســتقبل.  الراســخ  والإيمــان  الاجتماعــي 

الإنسانية والإعلام ومستقبل الأمة
رؤية من أجل نهضة جماعية

تمهيد
▪ يقف العالم الإسلامي اليوم عند منعطف تاريخي 
بالــغ الأهميــة، وهو في أمسّّ الحاجة إلى مؤسســات 
قادرة على الجمع بين ثلاثة أبعاد أساســية لرسالته 
المعرفــة،  وإنتــاج  الإنســاني،  العمــل  الحضاريــة: 

والإعلام المسؤول.
في زمــن يواجــه فيه العالــم الإسلامــي تحديات غير 
مســبوقة، وفي الوقت ذاته يمتلك فرصًًا اســتثنائية، 
تكتســب اللقــاءات التــي تتجاوز حــدود المؤتمرات 
التقليديــة أهميــة خاصــة، إذ تتحــول إلــى منصات 
لإعــادة التفكيــر في المســؤوليات وتعزيــز التعــاون 
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أصبحت بنغلاديش نموذجًاً حيًاً على قدرة الشعوب 
علــى تحويــل التحديــات إلى فــرص بفضــل الإرادة 

الجماعية.
يقف العالم الإسلامي اليوم عند مفترق طرق حاسم، 
وهو بحاجة ماســة إلى مؤسســات تجمع بين أركان 
رســالته الحضاريــة الثلاثــة: خدمة الإنســان، وإنتاج 

المعرفة، والتواصل المسؤول.
مؤسســة »الأمــة« تملــك المقومــات التــي تؤهلها 
لتكون إحدى هذه المؤسســات القــادرة على وصل 
هــذه العناصــر الحيويــة بعضهــا ببعــض. فالعالــم 
الإسلامي لا يفتقر إلى الموارد البشرية ولا إلى الإرث 
الحضــاري ولا إلــى التقاليد الفكريــة العريقة ولا إلى 
القيم الروحية الراســخة. مــا ينقصه ليس الإمكانات 
بــل التنســيق؛ وليــس الطاقات بل حســن التنظيم؛ 
وليــس التعاطــف بــل الآليــات القادرة علــى تحويل 
هــذا التعاطــف إلــى عمــل جماعــي مؤثــر. التحدي 
الحقيقي يكمن في بناء مؤسسات تصل بين القلوب 
والعقول... بين المبادئ والتطبيق... بين المبادرات 

المحلية والأثر العالمي.

الإعلام... ومعركة الحقيقة
أصبحت المعلومة في عصرنا أحد أهم مصادر القوة، 
بعــد أن كانــت الهيمنــة في الماضــي تُقُــاس بالقوة 
العســكرية أو الســيطرة علــى الأراضــي أو المــوارد 

الاقتصادية.
في  تؤثــر  والانطباعــات  الواقــع  تصــوغ  فالروايــات 
السياســات والصــور تحرك المجتمعــات والقصص 
تحدد أي المآســي تحظــى بالاهتمام وأيهــا تُتُرك في 
طــي النســيان. لا يقتصر ما يعانيــه العالم الإسلامي 
علــى التحديــات السياســية والاقتصاديــة، بل يمتد 
أيضًًــا إلى معركة الســردية. فكثير من واقعنا يرويه 
الآخــرون، وكثير من أصواتنــا يُعُاد تقديمها عبر أطر 
خارجية، كما أن العديد من تجاربنا تُسُــاء قراءتها أو 

تُخُتزل أو تُهُمَّشَ.
هذه المشــكلة لا تتعلــق فقط بتحســين الصورة أو 
العلاقــات العامــة بل تمــس جوهر العدالة نفســها؛ 
فالعدالــة تبــدأ بالحقيقة، والحقيقــة لا تقوم إلا على 

تمثيل أمين للواقع.
إننا نعيش في زمن تنتشر فيه المعلومات المضللة 

بســرعة تفوق انتشار الحقائق، وفي وقت أتاحت فيه 
التقنيــات الرقميــة فرصًًــا غير مســبوقة للتواصل، 
لكنهــا أوجدت أيضًًــا أدوات جديــدة للتلاعب بالرأي 
العــام. فالمنصات ذاتها التي تمنح المواطنين صوتًاً 
أوســع، قد تتحول إلى أدوات لتعميق الاســتقطاب، 
والشــبكات التي تقرّبّ بين البشر قد تصبح وسيلة 

لنشر الكراهية وتشويه الحقائق.
ومن هنا، تقع على عاتق وســائل الإعلام مســؤولية 
جســيمة؛ فهي تؤثر في تشــكيل الــرأي العام وتوجه 
النقاشــات المتعلقــة بالسياســات الدوليــة وتحفز 
الاســتجابات الإنســانية كما يمكنها أن تعزز التفاهم 

بين الثقافات أو تغذي سوء الفهم بينها.
إن أمــام المؤسســات الإعلاميــة في العالم الإسلامي 
تحــدٍٍ كبيــر يتمثــل في تجــاوز منطــق ردود الأفعــال 
والانتقــال إلى بناء اســتراتيجيات اســتباقية وإنتاج 
صحافة تتمتع بالمصداقية والاحتراف وتســتند إلى 
الأدلــة وتحكمها القيــم الأخلاقية. كمــا ينبغي لها أن 
تقــاوم الدعاية والإثارة معًـًـا، وأن تدافع عن الكرامة 
الإنســانية بصــرف النظر عــن المواقف السياســية، 
وأن تبــرز ليس فقط صور المعاناة، بل أيضًًا قصص 
الصمود والنجاح، وليس الأزمات وحدها بل الحلول 

الممكنة كذلك.
لســنوات طويلــة، طغــت أخبــار الحــروب والعنــف 
والاضطرابــات علــى الصورة الإعلاميــة للمجتمعات 
الإسلاميــة، في حيــن تزخر هــذه المجتمعــات أيضًًا 
والفنانيــن  الأعمــال  ورواد  والمبتكريــن  بالعلمــاء 
والمربيــن والعامليــن في المجــال الإنســاني. هــذه 
تجــد  وأن  بالظهــور،  تحظــى  أن  تســتحق  النمــاذج 

المنصات التي تنقلها إلى الجمهور العالمي.
لــم يعــد الإعلام مجــرد وســيلة لنقــل الأخبــار بــل 

      تمتلك منصة »الأمة« 
إمكانات كبيرة لتكون جرًساً يربط 

المجتمعات الإسلامية بعضها 
ببعض

““
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أصبح أداة لصناعة التأثير وتشــكيل الهوية وإحداث 
التحول الاجتماعــي. ومن يملك القدرة على صياغة 
الســرديات، يملك بدرجة كبيرة القدرة على التأثير 

في صناعة المستقبل.

أهمية منصة »الأمة«
تمتلــك منصــة »الأمــة« الإعلاميــة إمكانــات كبيرة 
للإسهام في مواجهة هذه التحديات. فالعالم الإسلامي 
لا يحتاج إلى مزيد من وسائل الإعلام بقدر ما يحتاج 
إلــى إعلام أفضل؛ إعلام يجمــع بين المهنية الرفيعة 
والمســؤولية الأخلاقية. نريد لهذه المنصة أن تكون 
صوتًاً للقضايا الإنســانية وجســرًاً يربط المجتمعات 
الإسلاميــة بعضهــا ببعــض ومنبــرًاً يبــرز طاقــات 
الشــباب مــن المفكريــن والصحفييــن والباحثيــن 
والمبتكريــن. والأهــم من ذلك كلــه، أن تكون فضاءًً 

تُنُقل فيه الحقيقة بالحكمة والمسؤولية.
يجــب ألا تقتصر رســالتها على تغطيــة الأحداث، بل 
عليها الإسهام في بناء مواطن واعٍٍ ومجتمع مسؤول. 
ولهــذا، يجب أن يحتل إنتاج المعرفة موقعًاً محوريًاً 
في رؤيتها، من خلال إعداد الدراسات البحثية وإصدار 
التعليميــة  المــواد  وإنتــاج  الرقميــة  المنشــورات 
وتنظيــم النــدوات الإلكترونيــة وإعداد البودكاســت 
وإدارة الحــوارات التحليليــة التــي تســهم في تنمية 

القدرات الفكرية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
في الوقت نفســه، ينبغي أن يبقى الدفاع عن القضايا 
الإنسانية أحد أعمدة رسالتها الأساسية، بحيث تُوُثَّقَ 
بصــورة منهجية معاناة اللاجئيــن وضحايا النزاعات 
والفئات الأكثر هشاشــة، وأن تُعُرَضَ هذه التجارب 
أمام الرأي العام العالمي. فلا يجوز أن تتحول معاناة 
البشــر إلى مجــرد أرقــام وإحصاءات، بــل يجب أن 

تبقى حاضرة بوجهها الإنساني.
وأخيرًاً، ينبغي للمنصة أن تنســج شــراكات واسعة 
مــع الجامعات ومراكز الفكر والمؤسســات البحثية 
ووســائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم، انطلاقًاً من 
قناعة راســخة بأن المســتقبل لن يكون من نصيب 
المؤسســات المنعزلــة، بــل للشــبكات المتعاونة. 
ففــي العصــر الرقمــي، ســتكون المؤسســات التي 
تنتــج المعرفة وتنقل الحقيقة هي الأكثر قدرة على 

توجيه مسار المجتمعات.

بنغلاديش وتركيا... شراكة استراتيجية
العلاقــة بين بنغلاديش وتركيا ليســت مجرد علاقة 
دبلوماســية بيــن دولتيــن بــل تســتند إلــى تاريــخ 
مشــترك وروابط ثقافية وذاكــرة جماعية وتطلعات 
متقاربــة. فالشــعب التركي لا ينظر إلــى بنغلاديش 
بصفتها دولة صديقة فحسب، بل يحتفظ لها بمكانة 

خاصة في ذاكرته التاريخية.
عندمــا كانــت الأناضول تــرزح تحت الاحــتلال وكان 
الشــعب التركي يخوض حرب الاســتقلال دفاعًاً عن 
وجوده، قدّمّ مســلمو شبه القارة الهندية، رغم بُعُد 
المســافات وضيــق الإمكانات، دعمًـًـا كريمًاً للنضال 
التركــي. وكانــت القيمــة المعنويــة لذلــك الدعــم 
أعظــم من قيمته المادية، إذ أكــد أن الأمة لم تترك 
الأناضول وحيدة في محنتها. وبعد مرور قرن كامل، 

لا يزال هذا الوفاء حاضرًاً في الذاكرة التركية.
واليــوم، ونحــن في بنغلاديش، لا نشــعر أننــا في بلد 
غريــب بــل بيــن إخــوة وأخــوات شــاركونا أفراحنــا 
وأحزاننــا عبــر التاريخ. وســتظل هــذه الأخوة وذلك 
التاريــخ المشــترك وروح الوفــاء المتبــادل، الركائز 
الأقــوى التي ســتُبُنى عليهــا جميع أشــكال التعاون 

المستقبلية.
علــى الصعيــد السياســي، يتعــاون البلــدان في إطار 
منظمــات دوليــة، وفي مقدمتهــا منظمــة التعــاون 
الإسلامــي، فهمــا يتبنيــان مواقــف متقاربــة تجــاه 
العديــد مــن القضايــا الإنســانية وتحديــات التنمية 

وقضايا السلام والعدالة وحقوق الإنسان.
أما على المســتوى الثقــافي، فالروابــط الوثيقة التي 
تجمع بين الشعبين تتجلى في اتساع برامج التبادل 
الأكاديمي وتنامي التعاون بين الجامعات، إلى جانب 
ما تتيحه السياحة والدبلوماسية الثقافية من فرص 

جديدة لتعميق التفاهم المتبادل.
اقتصاديًاً، لا تزال هناك إمكانات واســعة لم تُسُتثمر 
بعد، رغم النمو المتواصل في حجم التبادل التجاري. 
وتوفر قطاعات النســيج والبنية التحتية والإنشاءات 
المعلومــات  وتكنولوجيــا  التحويليــة  والصناعــات 
والطاقــة، فرصًًــا كبيــرة للتعــاون، في ظــل امــتلاك 
ًا قــادرًاً علــى بناء  يـ� البلديــن قطاعًـًـا خاصًًــا ديناميك
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شراكات تحقق المنفعة المتبادلة.
كمــا تتيح مجــالات الصناعات الدفاعيــة آفاقًاً واعدة 
للتعــاون، إذ يمكن الجمع بين التقــدم الذي حققته 
تركيــا في تقنيــات الدفــاع والقــدرات الاســتراتيجية 
المتناميــة في بنغلاديــش، لإقامــة شــراكات بنــاءة. 
وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى مجــالات إدارة الكــوارث 
وعمليات حفظ السلام والإغاثة الإنسانية والاستجابة 

للطوارئ.
أمــا أهــم مجــالات التعــاون، في تقديــري، فيكمــن 
في ميــدان الأفــكار. فالعالــم الإسلامــي لا يحتــاج إلى 
اقتصادات أقوى فحســب، بل يحتاج أيضًًا إلى روابط 
فكرية أمتن وشــراكات تعليمية أوسع وتبادل ثقافي 

أعمق وتعاون إعلامي أكثر فاعلية.
وبإمكان بنغلاديش وتركيا أن تســهما بصورة كبيرة 
في هــذا المســار، عبــر بنــاء شــبكات تضــم العلماء 
وقــادة  الأعمــال  ورواد  والباحثيــن  والصحفييــن، 
المجتمــع المدنــي، بما يتيــح إنتاج حلــول مبتكرة 

للتحديات المعاصرة.
ومــن ثم، ينبغــي ألا تقوم العلاقة المســتقبلية بين 
البلديــن علــى الحكومــات وحدهــا، بــل أيضًًــا على 
الوقفيــة  والمؤسســات  والجامعــات  المؤسســات 
والعلاقات المباشرة بين الشعوب؛ فالعلاقات الأكثر 
رســوخًاً هي تلك التي تبنيهــا المجتمعات، لا الدول 

وحدها.

بناء مستقبل مشترك
يدخــل العالم اليوم مرحلة مــن التحولات العميقة. 
فالثــورات التكنولوجيــة تعيد تشــكيل الاقتصادات، 
والــذكاء الاصطناعــي يُحُدث تحوالًا جذريًاً في وســائل 
الاتصال، والتغير المناخــي يفرض تحديات جديدة، 
فيمــا تواصــل التوتــرات الجيوسياســية إنتاج مزيد 
من الاضطرابات. في الوقت نفسه، تواجه مجتمعات 
كثيــرة أزمــات تتعلــق بالثقــة والهوية والتماســك 
الاجتماعــي. والعالم الإسلامي ليس بمنأى عن هذه 
التطــورات، بل يقف في قلب عدد من هذه التحولات 

العالمية.
هــذا الواقــع يفــرض الحاجــة إلــى جيــل جديد من 
القيــادات، يجمــع بيــن الرؤيــة الأخلاقيــة والكفــاءة 
العملية، ويســتوعب التراث كما يستوعب الابتكار، 

ويؤمــن ببنــاء الجســور بــدل تعميق الانقســامات، 
ويمنح المعرفة المكانة نفسها التي يمنحها للقوة.

فالمســتقبل لا يُبُنــى بالحنيــن إلــى الماضي وحده، 
كمــا لا يُبُنــى بالتقليــد والمحــاكاة. إنــه يحتــاج إلى 
الإبــداع والثقــة بالنفس والمؤسســات القادرة على 
تحويــل الرؤى إلى واقع. وهو يحتاج قبل كل شــيء 
إلــى الأمل! والأمــل ليس شــعورًاً ســلبيًاً أو انتظارًاً 
لما ســيأتي، بــل هو التزام عملــي بالعمل من أجل 

مستقبل أفضل، رغم صعوبات الحاضر.
يعلمنا تاريخ الحضارة الإسلامية أن مراحل التراجع 
ليســت قدرًاً دائمًاً. فكل نهضة حضارية تبدأ بفكرة، 
وكل تحــول يبدأ بالإنســان، وكل تجديــد ينطلق من 

الثقة بالقيم والقدرات الذاتية.
الســؤال الحقيقي ليس مــا إذا كان العالم الإسلامي 
يمتلــك المقومات اللازمــة للنهوض؛ فهــو يمتلكها 
بالفعــل. الســؤال هــو: هــل نســتطيع تنظيــم هذه 
المــوارد بكفــاءة؟ وهــل نســتطيع بناء مؤسســات 
قــادرة على تحويــل القيم إلى عمــل والتعاطف إلى 
سياسات والمعرفة إلى تنمية والإيمان إلى مشاركة 

مجتمعية إيجابية وبنّاّءة؟
مســتقبل الأمة لــن يتحدد بما نملكه مــن إمكانات 
فحســب بــل بقدرتنــا علــى توظيفهــا في إطــار رؤية 
مشــتركة ومؤسســات فاعلة وعمــل جماعي يؤمن 
بأن النهضة ليســت حلمًاً بعيد المنال، بل مشروعًاً 
يبــدأ من المعرفة، ويتجســد في المســؤولية ويثمر 

بالتعاون.
وبقــدر مــا ننجــح في بناء هــذه المنظومة، ســنكون 
أكثر قــدرة على الإســهام في صناعة مســتقبل أكثر 
عــدالًا وإنســانية، ليــس للعالم الإسلامــي وحده، بل 

للإنسانية جمعاء.

      مستقبل الأمة لن يتحدد بما 
نملكه من إمكانات فحسب بل 

بقدرتنا على توظيفها في إطار رؤية 
مشتركة

““
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بعنــوان “أزمــة الروهينغــا: هــل أصبحت العــودة إلى 
الوطن حلمًاً بعيد المنال؟”، عُقُدت في قاعة المؤتمرات 
التابعــة لمعهد بنغلاديش للفكــر الإسلامي، في منطقة 

أوتارا بالعاصمة دكا.

 )CCD( الفعاليــة مــن تنظيم مركــز حوار الحضــارات
 BIIT( ومؤسســة معهــد بنغلاديــش للفكر الإسلامــي
Trust(. وشــارك فيهــا عــدد كبيــر مــن الأكاديمييــن 
والباحثين والخبراء في قضايا اللاجئين وحقوق الإنســان 

وممثلي مراكز البحوث والمؤسسات الفكرية. 

الرئيــس  الضيــف  بوصفــه  الجلســة  في  شــارك  كمــا 
البروفيســور ياسين أقطاي، الأكاديمي والمفكر التركي 
والمستشــار الســابق للرئيــس التركــي رجــب طيــب 
أردوغــان، بينمــا تــرأس أعمال الجلســة البروفيســور 

▪ أكــد أكاديميون ودبلوماســيون وخبراء في الشــؤون 
الدوليــة أن أزمــة الروهينغا لم تعد قضيــة ثنائية بين 
بنغلاديش وميانمار، بل تحولت إلى تحدٍٍّ عالمي يمس 
حقــوق الإنســان والقانــون الدولــي والأمــن الإقليمــي 
والاســتقرار الجيوسياســي، مطالبين المجتمع الدولي 
بالاضــطلاع بــدور أكثــر فاعليــة لضمان العــودة الآمنة 
والطوعيــة والكريمة والمســتدامة للاجئــي الروهينغا 

الموجودين في بنغلاديش

جــاءت هــذه الدعــوات خلال مائدة مســتديرة نُظُمت 

بقلم هيئة التحرير

خبراء يدعون إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء

أزمة الروهينغا
وضمان إعادتهم الآمنة إلى ميانمار
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وأعرب المشــاركون في المائدة المستديرة عن قلقهم 
مــن تراجــع الاهتمــام الدولــي بقضيــة الروهينغــا في 
السنوات الأخيرة، رغم استمرار معاناة اللاجئين وعدم 
إحراز أي تقدم ملموس في ملف إعادتهم إلى ديارهم.

تحدث الحضور عن محدودية موارد بنغلاديش وارتفاع 
كثافتها الســكانية، وأنهــا رغم هذا قد قدمــت نموذجًاً 
إنســانيًاً استثنائيًاً باســتقبالها ما يقرب من 1.4 مليون 
لاجــئ مــن الروهينغا. لكن اســتمرار الأزمة لســنوات 
طويلة من شــأنه أن يفرض أعباءًً اقتصادية واجتماعية 
وبيئيــة وأمنية متزايدة علــى المجتمعات المحلية، لا 

سيما في منطقة كوكس بازار وجزيرة بهاسان شار. 

وأضاف المتحدثون أن اســتمرار الأزمة أدى كذلك إلى 
تنامي ظواهر الاتجار بالبشــر، وازدياد أنشطة الجريمة 
العابــرة للحــدود، وظهور ثغــرات أمنية في المســارات 
البحرية، وهو ما بات يشــكل تهديدًاً لاســتقرار منطقة 

جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا بأكملها. 

وأكد المشــاركون أن تحقيق عودة مســتدامة للاجئين 
لا يمكــن أن يتــم إلا بعد توفير مجموعة من الشــروط 
الأساســية داخل ولاية راخين في ميانمار، وفي مقدمتها 
تهيئة بيئة سياســية مناسبة وضمان الأمن الشخصي 

الدكتــور محمــد عبد العزيــز، مؤســس ورئيس مركز 
حــوار الحضــارات، والمديــر العــام لمعهــد بنغلاديش 

للفكر الإسلامي.

البروفيســور ياســين أقطــاي، أشــاد في كلمتــه، بالدور 
الإنســاني الــذي تضطلــع بــه بنغلاديش في اســتضافة 
أعداد هائلة من لاجئي الروهينغا، مشيراًً إلى العلاقات 
بيــن تركيا وبنغلاديش التي تمتــد لعقود طويلة، وإلى 
اًً  وقوف أنقرة إلى جانب دكا في إدارة هذه الأزمة، مؤكد

ستواصل تقديم الدعم في المستقبل. 

وأوضــح أقطــاي أن تركيــا تؤيــد عــودة الروهينغا إلى 
وطنهم بصورة آمنــة وطوعية تحفظ كرامتهم. وتطرق 
في الســياق إلــى اســتمرار تركيــا في تعزيــز برامجهــا 
الإنســانية الموجهــة للاجئيــن، والتــي تشــمل توفيــر 
المســاعدات الغذائيــة والخدمات التعليميــة والرعاية 
الصحية وبرامج التدريب والتأهيل المهني، بما يخفف 
من معاناة اللاجئين إلى حين تهيئة الظروف المناسبة 

لعودتهم إلى ميانمار.

مــن جانبــه، وصــف البروفيســور الدكتــور محمد عبد 
العزيز مأســاة الروهينغا بأنها واحدة من أكبر الأزمات 
الإنســانية التــي يواجههــا العالــم الإسلامــي، مؤكدًاً أن 
القضيــة تجاوزت منذ ســنوات إطار العلاقــات الثنائية 
بيــن ميانمــار وبنغلاديــش، وأصبحــت قضيــة دولية 
ترتبط بحقوق الإنســان وأحــكام القانون الدولي والأمن 

الإقليمي والاستقرار الجيوسياسي.

وشــدد عبــد العزيــز على ضــرورة بناء تضامــن دولي 
حقيقــي وإطلاق مبــادرات دبلوماســية أكثــر فاعليــة 
وتعزيــز التعــاون بين مراكز الدراســات ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي مــن أجــل الوصــول إلى حــل دائم 

للأزمة، بدل الاكتفاء بإدارة تداعياتها الإنسانية.

       أقطاي: تركيا تؤيد عودة الروهينغا 
إلى وطنهم بصورة آمنة وطوعية تحفظ 

كرامتهم. وتطرق في السياق إلى استمرار 
تركيا في تعزيز برامجها الإنسانية الموجهة 

للاجئين

“
“
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)آســيان( ومنظمــة التعــاون الإسلامــي والــدول ذات 
الأغلبيــة المســلمة، كمــا طالبــوا تركيــا بلعــب دور 
أكثــر نشــاطًاً وتأثيــرًاً داخــل المحافل الدوليــة للدفع 
نحو تســوية عادلة ومســتدامة لهذه الأزمة الإنســانية 

الممتدة.

شــارك في المائدة المســتديرة عدد من الشخصيات 
بينهــم:  مــن  والإعلاميــة،  والسياســية  الأكاديميــة 
الدكتــور بديــع العالم مجمــدار، المؤســس والأمين 
SHU� )الــعام لمنظمة شوشاــشونر جونّوّ ناغوريك) 
الزمــان،  أنيــس  الدكتــور  والبروفيســور   ،)JAN
Global Uni� )الرئــيس الــسابق لجامــعة غلوــبال) 

للروهينغــا والاعتــراف بحقوقهــم في المواطنــة وإعادة 
الاستقرار والسلام إلى الإقليم.

وفي هذا الســياق، دعا المشاركون إلى تعزيز التضامن 
بيــن الأمــم المتحدة ورابطة دول جنوب شــرق آســيا 

      د. محمد عبد العزيز: مأساة الروهينغا 
بأنها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية التي 
يواجهها العالم الإسلامي، مؤكدًاً أن القضية 
تجاوزت منذ سنوات إطار العلاقات الثنائية 

بين ميانمار وبنغلاديش

“
“
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فضــل  محمــد  الدكتــور  والبروفيســور   ،)versity
إلهــي، الرئيــس الســابق لجامعــة UITS، والدكتــور 
نقيــب محمــد نصــر الله، الرئيس الســابق للجامعة 
الإسلاميــة، والدكتــور أبــو الحســن محمــد صــادق، 
الآســيوية،  للجامعــة  الأول  والرئيــس  المؤســس 
والدكتور أيمن زيدان، نائب المدير العام لمؤسســة 
القدس الدولية، والعقيد المتقاعد محمد عبد الحق، 
المحلل السياسي، ومصطفى كمال مجمدار، رئيس 
 ،The New Nation التحريــر الســابق لصحيفــة
ومســعود منان، السفير البنغلاديشــي السابق لدى 
تركيا، والبروفيســور الدكتور عبــد اللطيف معصوم، 
للعلــوم   Patuakhali باتواخالــي  جامعــة  رئيــس 

والتكنولوجيــا، وعصــام الشــحادات، كبيــر محــرري 
صحيفة ديلي صباح.

كمــا حضر اللقــاء عــدد مــن الباحثين والناشــطين في 
مجال حقــوق الإنســان وممثلي المؤسســات البحثية 

ومراكز الفكر من مختلف القطاعات.
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أزمة

 الروهينغيا
أو لعنة الجغرافيا

بقلم: عصام محمد الشحادات
مدير التحرير
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في أزمــة الروهينغيــا: هــل أصبحــت العــودة حلمًاً 
بعيــد المنــال؟«، ونظمهــا مركــز الحــوار الحضاري
 )Centre for Civilizational Dialogue(
ومؤسســة المعهــد البنغلاديشــي للفكــر الإسلامي 
)BIIT Trust(، بمشــاركة نخبــة مــن الأكاديمييــن 
والباحثيــن وممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي 

وشخصيات فكرية وإعلامية.
لم تكن هذه الندوة مجرد نقاش حول ملف إنساني 
آخــر يضاف إلى قائمــة الأزمات الدوليــة المتزايدة، 
بــل كانت محاولة لفهم مأســاة شــعب يعيش منذ 
ســنوات طويلــة خارج وطنــه، محرومًاً مــن حقوقه 

▪ على هامش احتفالية إطلاق موقع ومجلة »الأمة« 
في العاصمة البنغلاديشــية داكا، شاركت في عدد من 
النــدوات والفعاليــات الفكريــة التي تناولــت قضايا 
متعــددة، تراوحت بين التربية والتعليم والتحولات 
الاجتماعيــة والسياســية التــي تشــهدها المنطقــة 

والعالم الإسلامي.

وكان من بين أبرز هذه الفعاليات مائدة مســتديرة 
خُصُصت لمناقشة واحدة من أكثر القضايا الإنسانية 
إلحاحًـًـا في العقود الأخيــرة: أزمة لاجئــي الروهينغيا 
نـ�ًا داالًا: »الإبحار  في بنغلاديــش. حملــت النــدوة عنوا
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وخبــر القتل والاعتقال والتهجير. فقد تســبب نظام 
بشــار الأسد الديكتاتوري في واحدة من أكبر موجات 
النــزوح واللجــوء في التاريخ المعاصــر، حيث اضطر 
ملايين السوريين إلى مغادرة مدنهم وقراهم، حتى 
بات نحو نصف الشــعب السوري تقريبًاً خارج مكان 

إقامته الأصلي في مرحلة من مراحل الحرب.

لــم يكن هذا الرقم مجــرد إحصائية بــاردة، بل كان 
يعنــي ملايين القصص الإنســانية: عائلات تشــتتت، 
وبيــوت تُرُكــت خلــف أصحابهــا، وأجيال نشــأت في 
المخيمــات أو في بلــدان اللجــوء وهي تحمل ســؤاالًا 

دائمًاً: هل سنعود يومًاً؟

عاش ملايين الســوريين ســنوات طويلــة في ظروف 
قاسية، وفقد كثيرون الأمل في العودة، خصوصًًا مع 
الخطاب الانتقامي الذي صدر عن بعض رموز النظام 
السابق تجاه المهجرين قرًساً، حيث جرى تهديدهم 

علنًاً بأن العودة لن تكون سهلة أو مرحبًاً بها.

الــذي كان فيــه الســوريون يعيشــون  وفي الوقــت 
ذروة معاناتهــم، كانــوا يتابعــون أخبــار الروهينغيا 

الأساســية، ومعلقًاً بين واقع اللجوء القاســي وحلم 
العودة الذي يبدو بعيدًاً أكثر فأكثر.

ولعل الســؤال الــذي اختيــر عنوانًاً للنــدوة يلخص 
جوهــر المأســاة: هل أصبحــت العودة حلمًـًـا بعيد 
المنــال؟ فالمشــكلة اليــوم لا تكمــن فقــط في رغبة 
الروهينغيــا في العودة، فهذه الرغبــة لم تغب يومًاً، 
وإنمــا في الظــروف التي ســتجعل من هــذه العودة 
عــودة حقيقيــة تحفظ للإنســان كرامتــه وحقوقه، لا 

مجرد انتقال جغرافي من مخيم إلى مكان آخر.

يون: تشابه المأساة  الروهينغيا والسور
واختلاف المصير

الحقيقــة أن أزمة الروهينغيا، أو مأســاة الروهينغيا 
بالأحــرى، تكاد تقترب في قســوتها وطول أمدها من 
مأســاة الشــعب الفلســطيني. كما أنها كانت، خلال 
ســنوات طويلة، قريبة من مأساة الشعب السوري 
الذي عاش تجربة التهجير القسري واللجوء وفقدان 

الوطن.

وأنــا أتحدث هنا بصفتي ســوريًاً خبــر معنى الظلم، 
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وفي هذا الســياق، يبــرز الدور الإنســاني الكبير الذي 
قامــت به بنغلاديش، التي فتحت أبوابها أمام مئات 
الآلاف مــن اللاجئيــن رغــم التحديــات الاقتصاديــة 

والاجتماعية والديموغرافية الهائلة التي تواجهها.

لقــد تحملت بنغلاديش عبئًاً يفــوق قدراتها في كثير 
مــن الأحيــان، باســتضافتها نحــو 1.4 مليــون لاجــئ 
من الروهينغيا، ولا شــك أن التاريخ سيســجل هذا 
الموقف الإنســاني، كما ســجل مواقــف الدول التي 

احتضنت اللاجئين السوريين في أصعب الظروف.

لكن الفرق أن السوريين شهدوا لاحقًاً تحوالًا سياسيًاً 
ســمح ببدء عــودة تدريجيــة لبعضهم إلــى بلادهم، 
بينمــا لا يــزال الروهينغيا بعيدين عــن تحقيق هذا 
الحلــم، لأن جــذور الأزمة ما تزال قائمــة في ميانمار 

نفسها.

بنغلاديش بين المسؤولية الإنسانية 
وضغوط الواقع

منــذ انــدلاع موجــات النــزوح الكبــرى للروهينغيا، 
وجــدت بنغلاديــش نفســها أمــام معادلــة شــديدة 
التعقيــد: فمن جهة، هناك واجب إنســاني وأخلاقي 
تجاه شــعب تعرض للاضطهاد والعنــف، ومن جهة 
أخــرى، هنــاك تحديــات داخليــة ضخمــة مرتبطــة 
بالاقتصاد، والكثافة الســكانية، والموارد المحدودة، 

والأمن الاجتماعي.

وقــد اتبعت بنغلاديــش، خلال الســنوات الماضية، 
سياسة مزدوجة في التعامل مع الأزمة. فمن ناحية، 
واصلــت الدفاع عــن قضية الروهينغيــا في المحافل 
الدولية، وطالبت بضرورة ضمان حقوقهم والضغط 

ويتعاطفون مع مأساتهم. كنا نرى في قصتهم صورة 
قريبة من قصتنا: شــعب يُجُبر على مغادرة أرضه، 
ويبحــث عن الأمــان خارج وطنــه، ويحــاول الحفاظ 

على هويته وكرامته وسط ظروف قاسية.

ومع ذلك، كان واضحًاً أن مأســاة الروهينغيا تحمل 
تعقيدات إضافية، لا سيما بسبب وضعهم الجغرافي 

والسياسي.

لعنة الجغرافيا
ربما يســاعد مفهــوم »لعنــة الجغرافيــا« على فهم 
الاخــتلاف بيــن تجربــة اللاجئين الســوريين وتجربة 

الروهينغيا.

فالجغرافيا كانت قاســية على الســوريين من جهة، 
لكنهــا كانت، من جهــة أخرى، أكثر رحمــة بهم مما 
كانــت عليــه مع الروهينغيــا. فقد وجد الســوريون، 
رغــم كل المخاطــر، حــدودًاً قريبة مفتوحة نســبيًاً 
أتاحــت لهــم الوصــول إلــى دول الجوار مثــل تركيا 
ولبنــان والأردن، ثــم إلى أوروبا بالنســبة لعدد كبير 

منهم.

لــم تكــن الرحلــة ســهلة بطبيعــة الحال. فقــد مات 
كثيــرون في الطــرق البريــة والبحريــة، وابتلع البحر 
آلاف الأحلام، وتحولت بعض طرق الهجرة إلى مقابر 
مفتوحة. لكن من وصلوا تمكنوا، بدرجات متفاوتة، 
من بنــاء حيــاة جديــدة، والاندمــاج في المجتمعات 
المضيفــة، والعمــل، والتعليــم، وتحقيــق نجاحات 

لافتة في كثير من المجالات.

أمــا الروهينغيــا، فــإن الجغرافيــا لــم تمنحهم هذه 
الفرصــة. فولايــة أراكان )راخيــن( محصــورة بيــن 
ميانمــار وبنغلاديــش، ولم يكــن أمــام الفارين من 
عمليــات العنــف والتطهيــر العرقــي التــي ارتكبهــا 
الحــدود  نحــو  الاتجــاه  ســوى  البورمــي  الجيــش 

البنغلاديشية.

وهنــا تكمــن خصوصيــة المأســاة: فالروهينغيا لم 
يغــادروا إلــى فضاء واســع يســمح لهم ببنــاء حياة 
جديــدة، بــل وجــدوا أنفســهم في منطقــة حدوديــة 
ضيقة، في مخيمات مكتظة، ينتظرون قرارًاً سياســيًاً 

لا يملكون أدوات التأثير فيه.

      التحديات التي واجهتها بنغلاديش 
أمام تدفق اللاجئين الروهيغيا شبيهة 
بما تحملته تركيا أمام تدفق اللاجئين 

السوريين

““
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كيف نستقبل اللاجئين؟ بل أيضًًا: كيف ندير أزمة لا 
يبدو أن نهايتها قريبة؟

غيــر أن المقارنة لا تعني بــأي حال وضع التجربتين 
في إطــار واحــد، فلــكل أزمــة ظروفها الخاصــة. لكن 
القاســم المشــترك بيــن الحالتين هو أن اســتمرار 
غياب الحل السياســي يجعل المجتمعات المضيفة 

تتحمل أعباء أزمة لم تكن هي سببًاً فيها.

واليوم، يأمل كثيرون في بنغلاديش أن تتبنى الإدارة 
الجديــدة للبلاد مقاربة أكثر شــموالًا في التعامل مع 
ملــف الروهينغيا، تقوم على التوازن بين الاعتبارات 
الإنســانية والضــرورات الواقعيــة، وعلــى مبــدأ أن 
اللاجئ ليس مجرد عبء اقتصادي أو تحدٍٍ أمني، بل 
إنســان اضطــر إلى مغادرة وطنه بســبب ظروف لم 

يكن له دور في صنعها.

فالتعامــل مع الروهينغيا باعتبارهم مشــكلة أمنية 
فقط يتجاهل جوهر القضية. هؤلاء في الأساس ضحايا 
لسياســات الإقصــاء والحرمــان مــن الحقــوق، وقد 
أُجُبــروا على ترك أرضهم نتيجــة العنف والاضطهاد. 
لكــن، في الوقــت نفســه، فــإن أي مقاربــة جديدة في 
دكا تبقى محدودة الأثر ما لم يُعُالج أصل المشــكلة 

داخل ميانمار، حيث يكمن مفتاح الحل الحقيقي.

العودة ليست مجرد وصول إلى الوطن
كان السؤال الأكثر حضورًاً خلال الندوة: هل ما تزال 
عــودة الروهينغيــا إلى وطنهم خيــارًاً واقعيًاً، أم أنها 

تحولت إلى حلم صعب التحقيق؟

لا خلاف على أن غالبية الروهينغيا ترغب في العودة. 
فالإنسان، مهما طالت سنوات اللجوء، يبقى مرتبطًاً 
بأرضــه وذكرياته وهويته. والمخيم، مهما تحســنت 

ظروفه، لا يمكن أن يكون بديالًا عن الوطن.

لكــن الإشــكالية الأساســية لا تكمن في مبــدأ العودة، 
بــل في طبيعة هذه العودة وشــروطها. فمجرد عبور 
الحــدود والعــودة إلــى الأراضــي البورميــة لا يعنــي 
بالضرورة انتهاء المأســاة. فالعودة الحقيقية ليست 
انتقاالًا جغرافيًاً فحســب، وإنما هي استعادة للحقوق 

والأمان والكرامة.

علــى ميانمار مــن أجل تهيئة الظروف التي تســمح 
بعودتهــم. ومن ناحية أخــرى، ارتبطت إدارة الملف 
داخليًاً بالاعتبارات الأمنية والتنظيمية، خصوصًًا مع 
اســتمرار الأزمة وتراجع حجم المســاعدات الدولية 

مقارنة بحجم الاحتياجات المتزايدة.

ومع مــرور الوقت، بدأت تظهر آثــار اللجوء الطويل 
علــى المجتمعــات المحلية المضيفة، ولا ســيما في 
منطقــة كوكس بــازار التي تحولت إلــى واحدة من 
أكبــر تجمعات اللاجئيــن في العالــم. فالأزمة لم تعد 
قضية إنســانية مؤقتة مرتبطــة بالإيواء والغذاء، بل 
أصبحــت ملفًـًـا معقــدًاً يشــمل التعليــم، والصحة، 
وفــرص العمــل، وحمايــة البيئــة، والأمــن المحلي 

والإقليمي.

وهــذا الوضع يذكــر إلى حــد بعيد بالتحديــات التي 
واجهتهــا الــدول المســتضيفة للاجئين الســوريين. 
فمــع طــول فتــرة اللجــوء، بــدأت تظهــر مخــاوف 
اقتصادية واجتماعيــة وأمنية في بعض المجتمعات 
المضيفــة، وأصبــح الســؤال المطروح ليــس فقط: 

      االإشكالية الأساسية لا تكمن في 
مبدأ عودة اللاجئين، بل في طبيعة هذه 

العودة وشروطها
““
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اللازمــة، لا ينبغــي أن يؤدي إلى تجاهــل الاحتياجات 
اليوميــة لمئــات الآلاف من البشــر الذين يعيشــون 

واقع اللجوء منذ سنوات طويلة.

فالتعليــم، والرعايــة الصحية، وتوفيــر فرص العمل 
والتدريــب، وحماية الفئات الأكثر هشاشــة، ليســت 
قضايــا ثانويــة يمكــن تأجيلها إلى حيــن التوصل إلى 
حل سياســي. فالجيل الجديد من الروهينغيا نشأ في 
المخيمــات، وهناك أطفال لم يعرفوا وطنهم الأصلي 

إلا من خلال روايات آبائهم وذكرياتهم.

وهنــا تكمــن إحــدى المعــضلات الكبــرى في أزمــات 
اللجــوء الممتدة: فالمجتمع الدولي غالبًاً ما يتعامل 
مــع اللجوء باعتبــاره حالة مؤقتة، بينمــا يتحول مع 
مــرور الزمن إلــى واقــع اجتماعي وسياســي معقد 

يحتاج إلى سياسات طويلة الأمد.

وهذا ما شــهدناه أيضًًا في حالة اللاجئين الســوريين. 
فقــد كان الأمــل في البدايــة أن تكــون فتــرة اللجــوء 
قصيرة، وأن يعود الناس سريعًاً إلى مدنهم وقراهم، 
لكــن طول أمد الحرب جعل قضايــا التعليم والعمل 
والرعاية الصحية والاندماج في المجتمعات المضيفة 

جزءًاً أساسيًاً من حياة ملايين السوريين.

وإذا كانــت عدة دول قد تقاســمت عبء اســتضافة 
اللاجئيــن الســوريين، رغم اختلاف ظــروف كل دولة 
وسياســاتها، فإن وضع بنغلاديش أكثر صعوبة، لأنها 
تتحمــل وحدهــا تقريبًاً مســؤولية اســتضافة العدد 

الأكبر من لاجئي الروهينغيا.

المقدمــة  الإنســانية  المســاعدات  فــإن  ولهــذا 
لبنغلاديــش، على أهميتهــا، لم تعد كافيــة. فالأزمة 

ولهــذا شــدد المشــاركون في النــدوة علــى أن أي 
عودة مســتدامة يجــب أن تقوم على مجموعة من 
الشروط الأساسية، في مقدمتها الاعتراف بالمواطنة 
الكاملــة للروهينغيــا، وضمان حقوقهــم القانونية، 
وإعــادة حقــوق الملكيــة، وتأمين الحمايــة اللازمة 
لهــم، بما يمنــع تكرار المأســاة التــي دفعتهم إلى 

الفرار أصالًا.

ًا عن حيــاة أفضل،  ثـ� فهــؤلاء لــم يغــادروا وطنهم بح
كما يحــدث في بعض حالات الهجــرة الاقتصادية، بل 
فروا من ظروف قســرية هــددت وجودهم وهويتهم 

وحقهم في الحياة الآمنة.

التحقــق.  تــزال بعيــدة  الشــروط لا  أن هــذه  غيــر 
فالروهينغيا ما زالوا محرومين من حقوق المواطنة 
الكاملــة، كما أن الوضع في ولايــة راخين لا يوفر حتى 
الآن الضمانات الأمنية والسياســية الضرورية لعودة 

مستقرة.

بل إن المشــهد أصبــح أكثر تعقيدًاً خلال الســنوات 
الأخيــرة مــع تصاعد حضــور قوى مســلحة متعددة 
في المنطقة، وتبــادل الاتهامات حول الانتهاكات التي 
تطــال المدنيين، بمن فيهــم الروهينغيا، الأمر الذي 
يجعــل أي عمليــة إعــادة جماعية للاجئيــن محفوفة 
بمخاطر كبيرة إذا لم ترافقها ضمانات دولية حقيقية

ومن هنا، فإن الحديث عن العودة لا ينبغي أن يتحول 
إلى شــعار سياسي مجرد، بل يجب أن يرتبط بخطة 
واضحــة تضمن أن لا يعود الروهينغيــا إلى الظروف 

نفسها التي أجبرتهم على الرحيل.

بين حلم العودة وضرورة الحياة اليومية
خلال النقاشــات التي شــهدتها المائدة المستديرة، 
برز اتجاهــان متكاملان في مقاربة أزمــة الروهينغيا. 
فقد شــدد فريــق من المشــاركين علــى أن الأولوية 
يجــب أن تكــون لإعــادة اللاجئيــن إلــى وطنهــم، لأن 
اســتمرار وجودهــم في المخيمــات لا يمكن أن يمثل 
حالًا دائمًـًـا، مهما تحســنت ظــروف الإقامــة أو زادت 

المساعدات الإنسانية.

في المقابــل، أكــد آخــرون أن التركيــز علــى العــودة 
وحدهــا، في ظل غياب الظــروف السياســية والأمنية 

      أخطر ما يمكن أن يحدث لقضية 
مثل قضية الروهينغيا هو أن تتحول 

إلى أزمة منسية
““
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المعرفة في مواجهة النسيان
تكمن أهمية هذه الندوة، التي جاءت ضمن فعاليات 
إطلاق منصــة »الأمة«، في أنها لــم تكتفِِ بإعادة طرح 
مأســاة الروهينغيا مــن زاوية إنســانية، بل حاولت 
وضعهــا ضمن ســياق أوســع يتعلق بــدور المعرفة 
والبحث العلمــي في فهم الأزمــات العالمية واقتراح 

حلول لها.

فالأزمــات الكبــرى لا تُحُل فقــط بالمســاعدات، رغم 
ضرورتهــا، وإنما تحتاج أيضًًا إلى إنتاج معرفة دقيقة 
حول أسبابها وتداعياتها، وإلى مراكز فكر قادرة على 
بناء جسور بين الباحثين وصناع القرار والمؤسسات 

الدولية.

إن أخطــر مــا يمكــن أن يحــدث لقضية مثــل قضية 
الروهينغيــا ليــس فقــط اســتمرار المعانــاة، بل أن 
تتحول إلى أزمة منســية وســط عالــم يعج بالأزمات 

والحروب.

عديــدة،  ســاخنة  ملفــات  يواجــه  اليــوم  فالعالــم 
مــن النزاعــات المســلحة إلــى الأزمــات الاقتصادية 
والتغيــرات المناخيــة والتحــولات التكنولوجية، لكن 
ذلــك لا ينبغــي أن يكــون مبــررًاً لتراجــع الاهتمــام 
بمأساة شعب كامل ما زال ينتظر العدالة والعودة.

مــن  المهجــرة،  الشــعوب  تجــارب  علمتنــا  لقــد 
الفلسطينيين إلى السوريين والروهينغيا، أن فقدان 
الوطــن ليــس مجــرد فقدان مــكان جغــرافي، بل هو 

فقدان للهوية والأمان والحق في بناء المستقبل.

ولهــذا فإن الحــل الحقيقي لأزمــة الروهينغيا لا يبدأ 
مــن إدارة مخيمــات اللجــوء فقط، بل مــن معالجة 
الأســباب التــي صنعــت هــذا اللجــوء، وضمــان أن 
تكون العــودة، عندما تتحقق، عودة إلى وطن يحترم 
الإنســان وحقوقــه، لا عودة إلى الظروف نفســها التي 

أجبرته على الرحيل.

وربمــا كان الســؤال الــذي طرحتــه النــدوة: »هــل 
أصبحــت العودة حلمًاً بعيد المنال؟« لا يحمل جوابًاً 
ًا بعد. لكنه يذكــر المجتمع الدولــي بأن بعض  يـ� نهائ
الأحلام لا تمــوت، وأن مســؤولية تحقيقهــا تقع على 
عاتــق من يملكــون القدرة على تحويــل العدالة من 

شعار إلى واقع.

تجاوزت مرحلة الإغاثة الطارئة، وأصبحت تحتاج إلى 
رؤيــة دولية طويلة الأمد تشــترك فيها المؤسســات 

الدولية والدول المانحة والمنظمات الإقليمية.

مسؤولية دولية لا يمكن تأجيلها
اتفق المشاركون في الندوة على أن قضية الروهينغيا 
لا يمكــن أن تبقــى مســؤولية بنغلاديــش وحدهــا. 
فالدولــة المضيفــة قامت بــدور إنســاني كبير، لكن 
اســتمرار الأزمــة يتطلــب تحمــل المجتمــع الدولي 

مسؤولياته السياسية والأخلاقية.

ويبدأ ذلك، بحســب مــا أكد المشــاركون، من خلال 
ممارســة ضغط دبلوماسي أكثر فاعلية على حكومة 
ميانمار، من أجل معالجة الأســباب الجذرية للأزمة، 
وضمــان حقوق الروهينغيا الأساســية، وفي مقدمتها 

حق المواطنة والعيش الآمن في وطنهم.

كما شــددوا على ضرورة تعزيز التنســيق بين الأمم 
المتحدة، ورابطة دول جنوب شــرق آســيا )آسيان(، 
ومنظمــة التعــاون الإسلامــي، والــدول ذات التأثيــر 
الإقليمــي والدولــي، مــن أجل بناء مســار سياســي 

واضح يفضي إلى حل مستدام.

ولا يتعلــق الأمر فقط بإعادة اللاجئين، بل بإعادة بناء 
علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع في ميانمار، تقوم 
على الاعتــراف بالتعددية، واحتــرام حقوق الأقليات، 
وإنهاء السياســات التي أدت إلى تهميش الروهينغيا 

لعقود.

وفي هذا الســياق، دعا المشاركون تركيا إلى مواصلة 
دورهــا في دعم قضيــة الروهينغيا على المســتويين 
الإنســاني والدبلوماســي، بالنظــر إلــى حضورهــا في 
الملفــات الإنســانية الدوليــة وعلاقاتها مــع مختلف 

الأطراف.

وقــد أكد البروفيســور ياســين أقطــاي خلال الندوة 
أن تركيا ســتواصل دعم الجهود الرامية إلى تخفيف 
الإنســانية  البرامــج  خلال  مــن  اللاجئيــن،  معانــاة 
المتعلقة بالغذاء والتعليم والرعاية الصحية وتنمية 
المهــارات، مــع التأكيد على ضــرورة تحقيق العودة 

الآمنة والطوعية والكريمة.
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محمد أبو عجور 
ناشر ومفكر إسلامي

▪ ما زلنا نســمع الشعار الشــهير بأن الرياضة يجب 
أن تبقــى بعيدة عن السياســة، وأن كــرة القدم هي 
»لعبــة الشــعوب« التــي تجمع مــا تفرقــه المصالح 
والصراعــات. لكن يبدو أن بطولة كأس العالم 2026 
تؤكــد العكس؛ إذ تحولــت إلى مســاحة تتقاطع فيها 
السياسة والدبلوماسية والإعلام والاقتصاد والثقافة، 
حتــى غدا الحديث عن نتائــج المباريات أقل حضورًاً 
مــن النقاش حــول الرســائل التي تحملهــا البطولة، 
والجهات التي تسعى إلى توظيفها لخدمة مشاريعها 

المختلفة.

كأس العالم 2026...
عندما يغادر المستطيل الأخضر حدود الرياضة



A
l-U

m
m

ah

30

الأمريكــي دونالــد ترامــب. وقــد فتــح هــذا الحدث 
بـ�ًا واســعًاً للنقــاش حول اســتقلالية المؤسســات  با
الرياضيــة، ومدى قدرتها على اتخاذ قراراتها بمعزل 
عن الضغوط السياسية، خصوصًًا عندما يتعلق الأمر 
بــدول تمتلــك نفــوذًاً دوليًاً واســعًاً. فالرياضــة التي 
يفتــرض أن تحكمهــا اللوائح والقوانين تجد نفســها 
نـ�ًا أمــام اعتبــارات القــوة والمكانة السياســية،  أحيا
الأمر الذي يهدد مبدأ تكافؤ الفرص الذي تقوم عليه 

المنافسة الرياضية.

القضيــة الفلســطينية لم تغب عن مشــهد البطولة. 
فقــد لقيــت مواقــف متضامنة مــع الفلســطينيين 
صدىًً واســعًاً، كان من أبرزها رفع مدرب المنتخب 
المصري حســام حسن العلم الفلسطيني ودعوته في 
مؤتمر صحفي إلى إنهاء معاناة الفلسطينيين ورفض 
العنصريــة. ولم يكن هذا الموقــف حدثًاً معزوالًا، بل 
جاء في سياق تحول أوسع تشهده الساحات الرياضية 
فلســطين  أصبحــت  حيــث  والإعلاميــة،  والثقافيــة 

ولعل بيت الشاعر هشام الجخ يلخص هذه المفارقة 
بأبلغ صورة:

أتجمعُنُا يدُُ اِللهِ.. وتُبُْعِْدُِنَُاَ يدُُ الفيفا !
ففــي عالــم يفتــرض أن تكــون فيه كــرة القــدم لغةًً 
إنســانية مشــتركة، أصبحت المؤسســات الرياضية 
نفســها جزءًاً مــن صراعات تتجاوز حــدود الملاعب، 
وأضحــت قراراتهــا محل تســاؤل كلمــا اقتربت من 

دوائر النفوذ السياسي.

ومن أبرز القضايا التي أثارت الجدل خلال البطولة ما 
أُثُيــر حول تعليق العقوبة المفروضة على أحد لاعبي 
المنتخــب الأمريكي، بعد تدخــل فاضح من الرئيس 

      اأصبح كاس العالم مرآة للنظام 
““الدولي بكل تناقضاته

لاعبو الأرجنتين يرفعون لافتة »جزر فوكلاند أرجنتينية« بعد فوزهم على إنجلترا في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، الولايات المتحدة.
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في ظــل هــذا الواقــع، يبــدو أن التســييس المتزايــد 
للرياضــة لــن يتراجع في المســتقبل القريب، بل قد 
يصبح ســمة ثابتة للبطولات الكبــرى. فكلما ازدادت 
الرياضــي  الحــدث  بوصفهــا  العالــم  كأس  أهميــة 
الأكثر مشــاهدة على مســتوى العالم، ازدادت رغبة 
الــدول والقــوى المختلفــة في اســتثمارها لإيصــال 
ومــن  والإعلاميــة.  والثقافيــة  السياســية  رســائلها 
المرجــح أن تتعــرض الاتحــادات الرياضيــة لضغوط 
أكبــر للحفاظ على اســتقلاليتها، في وقــت تتزايد فيه 
مطالــب الجماهير بأن تكون الرياضــة صوتًاً للعدالة 
والمســاواة، لا أداة لترجيح كفــة الأقوياء أو تهميش 

الشعوب الأقل نفوذًاً.

التحدي الحقيقي لا يكمن في ظهور المواقف السياسية 
داخل الملاعب، فذلك أصبح أمرًاً شبه مألوف، وإنما 
في قدرة المؤسســات الرياضية علــى تطبيق معايير 
موحدة على الجميع، بعيدًاً عن الانتقائية أو ازدواجية 
المعايير. فحين يشــعر الجمهور بأن القوانين تُطُبَّقَ 
علــى طرف دون آخــر، أو أن بعض الأصوات يُسُــمح 
لهــا بالظهــور بينما تُمُنع أصــوات أخرى، فــإن الثقة 
ًا، وتتحول البطولات  يـ� في حيــاد الرياضة تتآكل تدريج
إلى امتداد للصراعات الدولية بدل أن تكون مســاحة 

لتجاوزها.

في النهايــة، لم يعد كأس العالم مجرد بطولة لتحديد 
أفضــل منتخــب في العالــم، بــل أصبح مــرآة للنظام 
الدولــي بــكل تناقضاته. فهــي تعكس صــراع القوى 
الكبرى، وتبرز التحولات في الرأي العام، وتكشــف أثر 
الاقتصــاد والإعلام في صناعــة الأحداث، وتفتح نقاشًًــا 

واسعًاً.

حاضــرة بقوة في النقاشــات العامة، بعــد أن تغيرت 
نظرة قطاعات واســعة من الــرأي العام العالمي إلى 

طبيعة الصراع.

لقد أحدثت أحداث السابع من أكتوبر وما تلاها تحوالًا 
عميقًـًـا في الخطــاب الدولــي، فلــم يعــد الحديث عن 
فلســطين حكرًاً على الدوائر السياسية أو المنظمات 
الحقوقيــة، بــل امتــد إلــى الجامعــات والفعاليــات 
الثقافيــة وحتــى الملاعــب الرياضية. وهــذا يؤكد أن 
البطولات الكبرى ليست بمنأى عن القضايا الإنسانية 
والسياســية، بــل هي منابر تعكس المــزاج العالمي 
وتمنح الشــعوب فرصة لإيصال رسائلها إلى جمهور 

يتجاوز المليارات.

مــن زاوية أخــرى، أصبح البعــد الاقتصــادي عنصرًاً 
فشــركات  البطولــة.  صــورة  تشــكيل  في  رئيســيًاً 
الرعايــة العملاقة وشــبكات البث والعقــود التجارية 
اللاعبيــن  في  التجاريــة  العلامــات  واســتثمارات 
والمنتخبات، كلها عوامل تمنح بعض الأطراف قدرة 
أكبر على صناعة النجوم والتأثير في المشهد الإعلامي 
وتحويــل النجــاح الرياضي إلــى مشــروع اقتصادي 
وسياســي متكامــل. ولــم تعــد كــرة القــدم مجــرد 
منافســة بين أحد عشــر لاعبًاً وآخريــن، بل أصبحت 
صناعــة عالميــة تتداخــل فيهــا مصالــح الشــركات 
متعددة الجنسيات مع استراتيجيات الدول الساعية 

إلى تعزيز نفوذها عبر ما يعرف بالقوة الناعمة.

ولهــذا، يمكن القول إن كأس العالم ســاحة تتنافس 
فيهــا ثلاثــة مشــاريع كبــرى. الأول يوظــف الرياضة 
لتعزيــز النفــوذ السياســي والاقتصــادي والإعلامي، 
مســتفيدًاً من إمكانــات هائلة في التســويق والرعاية 
وصناعــة الصــورة. والثاني يرى في الرياضة مســاحة 
للدفــاع عــن العدالــة وحقــوق الشــعوب والقضايــا 
الإنســانية، ويعتبــر الملاعــب منبرًاً يمكــن أن يصل 
صوتــه إلــى العالــم بأســره. أمــا المشــروع الثالث، 
فيســعى إلى جعل البطولات الرياضية وسيلة لنشر 
تصورات ثقافيــة وأخلاقية يراها جــزءًاً من منظومة 
العولمــة الحديثة، وهو مــا يثير جــدالًا متزايدًاً حول 

حدود دور المؤسسات الرياضية.

      القضية الفلسطينية لم تغب عن 
““مشهد بطولة كأس العالم 
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بيوتات المدينة، وســأل وجهاء الرجال والنساء وحتى 
الصبية ليســتمزج رأيهم، ولمــا وجد أن قلوب الناس 
أميــل لعثمان أتم له الأمر بالخلافة، وربما كانت هذه 

الواقعة أقدم استطلاع رأي عرفناه في التاريخ.
يرى والتر ليبمان 1889– 1974 )أحد أبرز الصحفيين 
التاريــخ  في  السياســيين  والمنظريــن  والمفكريــن، 
الأمريكــي الحديــث. امتــدت مســيرته المهنية لأكثر 
من ستين عاماًً، ومن أوائل من نظّرّوا لمفهوم الرأي 
العــام في القرن العشــرين( أن الإنســان لا يتفاعل مع 
الواقع كما هو، بل مع »الصور التي في رأسه« عن هذا 
الواقع، وهي مقولة تحمل في طياتها إشــكالية معرفية 
عميقــة ظلــت تتــردد أصداؤهــا في كل محاولة لاحقة 
لقياس الــرأي العام وتوظيفه، ذلك أن الاســتطلاع، في 
جوهــره، ليس مجرد أداة حياديــة لالتقاط صورة عن 
وجــدان الناس ومواقفهم، بل هو في الوقت ذاته فعل 
يتدخل في تشكيل تلك الصورة ويعيد إنتاجها ويمنحها 
شرعية رمزية قد لا تستحقها، وهذا بالضبط ما يجعل 

▪ يذكر ابن جرير الطبري في تاريخ الرســل والملوك، 
كمــا يذكر الحافــظ ابن كثيــر في البدايــة والنهاية، أنه 
قبيــل وفــاة الخليفة الثاني عمر بــن الخطاب قلد أمر 
إدارة اختيــار الخليفــة بعــده لعبد الرحمــن بن عوف 
الذي ســيدير عملية الاختيار بين ســتة مرشحين هم 
)عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة 
بــن عبيد الله( فــكان من أمــر عبد الرحمــن بن عوف 
أن تنــازل عن حقه في الترشــح واحتفــظ بإدارة عملية 
الاختيار كمرجح، ثم طاف طيلة ثلاثة أيام بلياليها بأهم 

محمد برو
باحث سوري ومدير مركز صدى 

لاستطلاع الرأي. سوريا

من عبد الرحمن بن عوف إلى غالوب
مطالعة نقدية لاستطلاعات الرأي العام وتوظيفها السياسي



A
l-U

m
m

ah

33

ألــف لاندون، بينما جاء اســتطلاع غالوب، الذي اعتمد 
عينــة أصغر بكثيــر لكنها مبنية على أســس إحصائية 
اًً  علمية لضبط التمثيل الديموغرافي والجغرافي، متنبئ
بفــوز فرانكلين روزفلت، وهو مــا حدث بالفعل، تلك 
الواقعــة كانــت بمثابــة اللحظة الفارقة التي أسســت 
لمفهوم العينة العلمية المضبوطة في مقابل الحشــد 
الكمي غير المنهجي، ومنذ ذلك التاريخ بدأت مهارات 
وتقنيــات اســتطلاعات الرأي تتطــور تدريجياًً من أداة 
صحفية مساعدة إلى حقل معرفي مستقل له مناهجه 
ومؤسســاته المتخصصــة، وصــولاًً إلى الاســتطلاعات 
الرقميــة المعاصــرة التــي تعتمــد تقنيــات المراقبة 
الإلكترونيــة كمــا تعتمــد مؤخــراًً على قــدرات الذكاء 
الاصطناعــي في معالجــة البيانــات الضخمــة وتحليــل 

الاتجاهات، وتوقع السلوك الانتخابي والاجتماعي.
مــن الصعوبــة بمكان محاولــة فهم دور اســتطلاعات 
الــرأي في صناعــة أوراق السياســات دون العــودة إلى 
جذور نظريــة مفهوم »الرأي العام« ذاته، الذي تناوله 
أليكســيس دو توكفيل )-1805 1859( بوصفه القوة 
الناعمــة التــي تضبط ســلوك الأفــراد في المجتمعات 
الديمقراطيــة أكثــر ممــا تضبطه القوانيــن المكتوبة، 
تاليــاًً وعبــر بلــورة المفاهيــم الملاصقة طــوّرّ يورغن 
هابرمــاس )-1929 2026( لاحقــاًً مفهــوم »المجــال 
العــام« ليصــف الفضــاء التداولــي الذي يتشــكل فيه 
الحــرة والعقلانيــة في  الحــوارات  العــام عبــر  الــرأي 
المواطنيــن،  بيــن  والاجتماعيــة  الثقافيــة  الأوســاط 
بمعزل عن ســلطة الدولة وســطوة القوى المؤثرة في 
الفضــاء الاجتماعي، بحيث يغدو المجــال العام الإطار 
الذي تستند إليه معظم المحاولات الأكاديمية في فهم 
كيــف تتحــول الآراء الفردية المتناثرة إلــى اتجاه عام 

قابل للقياس وللتوظيف السياسي.
تنتقل نتائج الاســتطلاعات إلى أوراق السياسات، عبر 
سلســلة من الوســائط المؤسســية، بدءاًً مــن مراكز 

من دراســة استطلاعات الرأي مســألة لا تخص علماء 
الإحصــاء والاجتماع وحدهــم، بل تخص كل من يعنى 
بصناعة السياســات العامة وبالبيئــة الاجتماعية التي 
تتشكل فيها هذه السياسات وتتصارع حولها المصالح 

والأيديولوجيات والمشروعيات المتنافسة.
منــذ أن غدت اســتطلاعات الــرأي جــزءاًً لا يتجزأ من 
المشــهد السياســي والإعلامــي المعاصــر، صــار من 
العســير الفصــل بين وظيفتهــا المعرفيــة ووظيفتها 
الأداتية، فالأولى تمنح صانع القرار والباحث والمواطن 
معاًً أداة لفهم اتجاهات المجتمع وأولوياته وهواجسه، 
والثانيــة توظفهــا الأطــراف السياســية والاقتصاديــة 
والإعلاميــة لصناعة الإجماع وما يضارعــه أو لتزييفه، 
ولترســيخ خطاب بعينه أو لتقويــض خطاب منافس، 
وهذا التوتر بين الوظيفتين المعرفية والأداتية هو ما 
نســعى إلى تفكيكه وفهم حيثياته التفريقية. ويمكننا 
تحــري ذلــك عبر تتبع النشــأة التاريخية لهــذه الآلية، 
ومــدى علاقتهــا بصناعــة أوراق السياســات، وتبيــان 
محاســنها ومآخذها، وكشــف طرق الغش والمراوغة 
التي يعتمدها معظم الفاعلين السياسيين في توظيفها 

لخدمة أجندات بعينها.
لــم يكن الاهتمام باســتطلاع آراء النــاس وليد اللحظة 
الراهنــة، بل يعود بجــذوره إلى الصحافة الأمريكية في 
العقــود الأخيرة من القرن التاســع عشــر، حين بدأت 
بعض الصحف تجري ما عرف بـ »استطلاعات القش« 
حيــث يعــود أصل هــذا التعبيــر المجــازي في الثقافة 
السياســية والإعلاميــة الغربية إلى الفكــرة التقليدية 
المتمثلة في »رفع قشة في الهواء لمعرفة اتجاه هبوب 
الريــاح«. فالقشــة خفيفــة للغايــة، ولــن تغير مســار 
الريح، لكنها تكفي لإرشــاد المراقــب إلى الوجهة التي 
تتجه نحوها العاصفــة« وهي محاولات بدائية لقياس 
ميــول الناخبين عبر توزيع اســتمارات على القراء أو 
المــارة في الشــوارع، دون أي اعتبــار علمــي لتمثيــل 
العينــة أو لضبــط التحيز، وقد ظلت هــذه المحاولات 
أســيرة طابعهــا الفلكلــوري والدعائي أكثــر منها أداة 
معرفيــة رصينــة، إلى أن جــاءت اللحظة التأسيســية 
الحقيقية لعلم استطلاعات الرأي مع جورج غالوب في 

منتصف ثلاثينيات القرن الماضي.
في الانتخابــات الرئاســية الأمريكية عــام 1936، أجرت 
مجلة »ليتيراري دايجســت« اســتطلاعاًً ضخماًً شمل 
الملايين من القراء، وتنبأت بفوز المرشح الجمهوري 

      أقدم استطلاع رأي عرفناه في 
““التاريخ في عهد عمر بن الخطاب
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العينة من حيث الحجم أو التوزيع الجغرافي أو الطبقي 
أو العمــري يجعــل النتائج مضللة مهمــا بدت دقيقة 
الأرقام، وثانيها هامش الخطأ الإحصائي الذي كثيراًً ما 
يُتُجاهــل عند عرض النتائــج إعلامياًً حين تقدم فروق 
ضئيلة بين خيارين بمبالغة توحي بأنها فارق حاســم، 
وثالثها ما يعرف بأثر الصياغة، حيث تُغُيّرّ إعادة صياغة 
اًً  ذات الســؤال، دون تغيير في جوهــره، النتيجة تغيير
جذريــاًً، ورابعها تحيز »الرغبة الاجتماعية« الذي يدفع 
المستجيب، لا ســيما في المجتمعات ذات الحساسية 
السياســية والأمنيــة العالية، إلى الإجابــة بما يظن أنه 
مقبــول اجتماعياًً أو آمن سياســياًً لا بما يعتقده فعلاًً، 
اًً  وهــذا التحيز الأخير يصبح أشــد وطأة وأكثر تشــويه
للنتائــج في بيئات الاســتبداد وما بعــد الصراع، حيث 
لا يــزال الخــوف المتــوارث من المراقبة والمحاســبة 
والانتقام يشكّلّ حاجزاًً نفسياًً حقيقياًً بين المستجيب 

وبين التعبير الصادق عن رأيه.
توظيــف  في  السياســية  الاتجاهــات  بعــض  تتفنــن 
اســتطلاعات الــرأي لصناعة حقيقــة اجتماعية معينة 
وتوظيفهــا بعيــداًً عــن العمــل النزيه في قياســها كما 
هــي عليه في الواقــع، وذلك عبر مجموعــة من الحيل 
المنهجية والدعائية التي بات كشفها ضرورة أخلاقية 
ومعرفيــة لكل باحث ومواطن على حد ســواء، فعلى 
ســبيل المثال هناك ما يعرف بـ«الاســتطلاع الموجّهّ« 
وهو أسلوب بعيد كل البعد عن الرغبة في قياس رأي 
حقيقــي، بل يهدف إلى زرع انطباع ســلبي عن خصم 
سياســي، عبــر تعمــده صياغــة أســئلة إيحائية تحت 
غطاء الاســتطلاع، ومن ذلك »الانتقائية« المتعمدة في 
اختيار العينة الجغرافية أو الاجتماعية بحيث تُسُتبعد 
فئــات بعينهــا خشــية أن تخالــف النتيجــة المرغوبة، 
كذلــك »التوقيت المدروس« لنشــر نتيجة اســتطلاع 
بعينــه بغرض صناعة ما يعــرف بـ«أثر القطيع« حيث 
يميــل الناخــب المتــردد إلــى الانحيــاز لما يظــن أنه 
الرأي الغالب، كمــا يعتبر تمويل جهات ذات مصلحة 
مباشــرة لاســتطلاعات شــكلاًً مــن أشــكال تضــارب 
المصالح ومؤشراًً واضحاًً على الرغبة في حرف النتائج 
مســبقاًً، في الوقــت الــذي تُقُــّدَّم للجمهــور بوصفهــا 
مستقلة ومحايدة دون أي إفصاح عن مصدر التمويل 
الحقيقي، ناهيك عن التلاعب بصياغة الأسئلة وترتيبها 
داخــل الاســتمارة نفســها، عبر مــا يعرف بـ«الأســئلة 
المحّمَّلــة« التــي تــدس افتراضاًً مســبقاًً داخــل بنية 

الأبحاث والدراســات التي تعيد تحليل البيانات الأولية 
وتصوغهــا في توصيات قابلة للتطبيــق، مروراًً بالإعلام 
الــذي يضخــم بعــض النتائــج ويهمش بعضهــا الآخر 
بحســب أجندتــه التحريريــة، وصولاًً إلــى دوائر صنع 
القــرار التشــريعي والتنفيــذي التي تستشــهد بتلك 
النتائــج بوصفهــا مؤشــراًً علــى »اتجاهات الشــارع« 
لتبريــر قــرارات اتُّخّــذت أصلاًً لاعتبــارات أخــرى، أو 
لصياغة سياسة جديدة تقدم على أنها استجابة فعلية 
لتحــول حقيقــي في المزاج الشــعبي، وهــذا التداخل 
بيــن التوظيف التبريــري والتوظيف التشــخيصي هو 
ما يجعل مــن الصعب في معظم الأحوال التمييز بين 

استطلاع يجرى ليُفُهم، وآخر يصنع ليُسُتخدم.
تؤدي استطلاعات الرأي، حين تُجُرى بمنهجية رصينة 
وبنزاهــة بحثيــة حقيقيــة، وظائــف لا يســتهان بها في 
الأوســاط الاجتماعية والسياســية معاًً، فهي أولاًً تمنح 
المواطن العادي المقصى عن قنوات التأثير المباشــر 
في القــرار، والمهمّشّ صوته بين موعد انتخابي وآخر، 
يـ�ّب رأيه عــن دوائر الحكــم الفعلية، فرصة لأن  والمغ
يُسُمع صوته ولو بشكل غير مباشر عبر رقم إحصائي 
يضــاف إلــى ســواه، وثانيــاًً تشــكل أداة تشــخيصية 
واقعية للمشــرّعّ والباحث الاجتماعي على حد سواء، 
إذ تكشــف الفجــوة التي كثيراًً ما تتســع بين الخطاب 
الرســمي المعلن وبين المزاج الشــعبي الفعلي غير 
ّرَّح بــه، وثالثاًً تســهم في كشــف تحولات ســلم  المصــ
الأولويات المجتمعية عبر الزمن، وهو ما يتيح لصانع 
السياسة أن يستبق الأزمات بدل أن يكتفي برد الفعل 

عليها بعد استفحالها.
غيــر أن هذه الوظائف الإيجابية والتي تكتســي لبوس 
التحري الديمقراطي لتلمس نبض الشارع والاستجابة 
لــه، لا تعفــي اســتطلاعات الــرأي من مآخــذ منهجية 
ينبغي للباحث الرصين أن يظل واعياًً لها في كل قراءة 
لنتائجها، فأولى هذه المآخذ تتعلق بإشكاليات العينة 
وتمثيلهــا الإحصائي، إذ إن أي توجيه أو خلل في اختيار 

      »الاستطلاع الموجّهّ« أسلوب بعيد 
كل البعد عن الرغبة في قياس رأي 

حقيقي
““
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الكامل عن منهجية أي اســتطلاع يُنُشر )حجم العينة، 
طريقــة الاختيــار، هامــش الخطــأ، الجهــة الممولــة(، 
وبإخضاع الاستطلاعات في السياقات الانتقالية والهشة 
لمعاييــر حماية خاصة للمســتجيبين، وبتطوير ثقافة 
إعلاميــة وسياســية قادرة علــى قراءة الأرقــام بعقل 
ناقــد لا بانبهار ســاذج، فذلك وحــده الكفيل بأن يبقى 

الاستطلاع أداة لخدمة الحقيقة لا أداة لتزييفها.
خلاصة القول: أن استطلاعات الرأي العام تظل، رغم 
كل مــا يعتريها مــن مآخذ منهجية ومــن محاولات 
توظيف مســيّسّ ومراوغ، أداة معرفية لا غنى عنها 
لأي مجتمع يسعى إلى فهم ذاته وإلى تصويب مسار 
سياســاته العامة، بشــرط أن تُجُــرى بنزاهة مهنية 
صارمة، وأن تُقُرأ نتائجها بوعي نقدي يمتلك القدرة 
على التمييز بين الرقم وما وراءه، وبين العينة وما 
تمثله فعلاًً، وبين السؤال البريء والسؤال المفخخ. 
ومما يدفع مؤسســات استطلاع الرأي لتحري الدقة 
وعــدم المجازفة في تزييف النتائج وجود مؤسســات 
قــراءات مغايــرة  تقــدم  أن  مــن شــأنها  منافســة 
وتجعل تلــك النتائج محل ارتياب وتفقدها فاعليتها 

المتوخاة.

الســؤال بحيث يصعب على المستجيب التمييز بين 
السؤال الحيادي والمنحاز أصلاًً.

هذه الحيل مجتمعة، على تفاوت خطورتها، تشــترك 
في أنهــا تحــوّلّ الاســتطلاع مــن أداة كشــف إلــى أداة 
تعميــة، ومــن وســيلة لفهم الوجــدان الجمعــي إلى 
وسيلة لهندسته وإعادة تشكيله وفق أجندة مسبقة، 
وهــي بذلك تســيء إلى مصداقية الاســتطلاع بوصفه 
أداة بحثيــة فحســب، كما تســيء أيضاًً إلــى المواطن 
المســتجيب ذاته حين تحوّلّه من فاعل يُسُتشــار إلى 

موضوع تُصُنع مواقفه.
التحــول  ســياقات  في  الــرأي  اســتطلاعات  تكتســب 
السياســي وما بعد الصراع أهمية وتحديات مضاعفة 
في آن واحــد، ذلــك أن المجتمعــات الخارجة من عقود 
الاســتبداد والقمع، كما هو حال ســوريا اليوم، تحمل 
في وجدانهــا الجمعــي إرثــاًً ثقيلاًً من الخــوف المتراكم 
والصمــت المفــروض وانعدام الثقة بأي جهة تســأل 
عن الرأي، ســواء أكانت رســمية أم أهليــة أم بحثية، 
وهــذا الإرث يجعــل مــن قيــاس الرأي العــام في مثل 
هــذه البيئات مهمة أشــد تعقيــداًً بكثير من قياســه 
في مجتمعــات مســتقرة تتوفــر فيها ثقافة الشــفافية 
فالمســتجيب  التعبيــر،  حريــة  في  راســخة  وتقاليــد 
الســوري، المثقــل بذاكــرة المعتــقلات والمداهمات 
والتغييــب القســري، لا يجيب دوماًً بمــا يعتقده، بل 
غالباًً بما يظنه أكثر أماناًً له ولأســرته، وهذا ما يفرض 
علــى أي جهــة بحثية جــادة، أن تطــور أدوات منهجية 
خاصة تراعي هذا السياق الحساس، من ضمان أعمق 
للســرية إلــى صياغة أكثر حــذراًً للأســئلة، إلى قراءة 
أكثر تأنياًً للنتائج بعيداًً عن أي استسهال في تعميمها

ومــع ذلــك، فإن هــذه الصعوبــة عينها هي مــا يمنح 
قيمتهــا  الانتقاليــة  المرحلــة  في  الــرأي  اســتطلاعات 
المضاعفة، إذ تصبح، حين تُجُرى بنزاهة ومســؤولية، 
أحد الســبل النادرة لإسماع صوت المواطن المحروم 
والمهّمَّش عن دوائر صياغة الدستور الجديد وقوانين 
العدالــة الانتقاليــة وهيــاكل الحكم المقبلــة، وتصبح 
بذلــك أداة لا غنى عنها لأي مشــروع جــاد لإعادة بناء 
الثقة بين المواطن والدولة الوليدة، شريطة أن تبقى 
بمنأى عن التوظيف الفئوي والمناطقي والإيديولوجي 
الــذي كثيــراًً ما يهــدد نزاهة هــذه الأدوات في مراحل 

التحول الحرجة.
ومما تجدر العناية به بشــكل صــارم ضرورة الإفصاح 

      استطلاعات الرأي العام أداة 
معرفية لا غنى عنها لأي مجتمع يسعى 

إلى فهم ذاته
““
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Email: info@al-ummah.org

Website: www.al-ummah.org


